
 ماھیة غسیل الأموال: الفصل التمھیدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  الفصل التمھیدي
  غسیل الأمـــــــوال جریمة مـــــــاھیة

  
شهد العالم تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين فاق ما تم على مـدى  

ظام الدولي، وهي العولمة التي ترتب عليها القرون السابقة، حيث بدأت مرحلة جديدة من الن

 الاتجاه إلـى تحريـر التجـارة الداخليـة    و زيادة حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي

هذا التطور التقني والصناعي وغيره من العوامل خلق بيئة ملائمة لظهور أنواع ،الخارجيةو

من أخطر الجرائم التي تهـدد   متعددة من الجرائم المستحدثة من أهمها غسيل الأموال وهي

 محور دراسة ونقاش في  الأمن العالمي فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية المدمرة لذا أصبحت

الدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمـن الاجتمـاعي وتـم    و المحافل المحلية والإقليمية

مة المنظمة، وعليـه  الإقرار بضرورة مكافحة هذه الظاهرة كسبيل لدعم المعركة ضد الجري

بالتطرق إلى تعريف  ذلكو سنحاول من خلال هذا الفصل أن نبحث في ماهية غسيل الأموال

وخصائص وأسباب تجريمها في مبحث ثان، أما المبحـث   ،في المبحث الأول غسيل الأموال

حثـين  الثالث فنتناول فيه الآثار السلبية التي يخلفها هذا النشاط في جميع المستويات، أما المب

الرابع والخامس فنتناول فيهما على التوالي المراحل والأساليب المعتمدة في عمليـة غسـيل   

   .الأموال القذرة



 ماھیة غسیل الأموال: الفصل التمھیدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المبحث الأول
  المدلول العام لجریمة غسل الأموال
الدراسات القانونيـة لـذا   و غسيل الأموال من المصطلحات الحديثة نسبيا في البحوث

الاقتصاد،ولم يقتصر و هذا المصطلح بين رجال القانوناختلف الرأي حول تحديد المقصود ب
هذا الاختلاف بين الفقهاء فحسب بل امتدت آثاره إلى التشريعات سواء الوطنية أو الدوليـة  

لهذا سنحاول مـن خـلال هـذا    و حيث نلاحظ أنه انعكس على الصياغة النهائية للنصوص
من الأحيان يعـود إلـى تـأثر     الإبهام الذي هو في كثير نزيلو المبحث أن نجلي الغموض

أو حتى سياسية،  اقتصاديةواضعي أو مفسري هذا الاصطلاح بمتغيرات سواء اجتماعية أو 
  :وخطتنا في ذلك
  .التعريف اللغوي: المطلب الأول
  .التعريف الاصطلاحي: المطلب الثاني
  .التعريف التشريعي: المطلب الثالث

  مواللغسيل الأ التعريف اللغوي: المطلب الأول   
وردت في القرآن الكريم مرات عديدة ومثال ذلك قوله تعالى في الوضوء " غسل"كلمة 

وقولـه  . (1))يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما  يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة(  :في الطهارة من الجنابة

  . (2))تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا
فهي تعني الطهارة بالماء من الحدث الأصغر والأكبر كمـا تعنـي إزالـة النجاسـة     

إن و( :لذلك يعبر عن الغسل بالتطهير كقوله تعـالى و وتطهير الموضع الذي أصابته بالماء،
  .(4))وثيابك فطهر (أي اغتسلوا وقوله . (3))تم جنبا فاطهرواكن

 تدل على النظافـة " غسل"إلى غير ذلك من الآيات إذا فكلمة  نظفه من النجاسة،و أي اغسله
  .الطهارةو

                                                
 .06المائدة، من الآية   (1)

 .43النساء، من الآية   (2)

 .06المائدة، من الآية   (3)

 .04المدثر، الآية  (4)
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غسل االله :ويقال. ءأزال عنه الوسخ ونظفه بالما: فغسل الشيء غسلا: أما في المعاجم
  .بالغ في غسلها:وغسل الأعضاء. طهره من إثمه: حوبته

 مكـان الاغتسـال  : الغسل تمام غسل الجسد كله، والمغتسلو غسل بدنه به: واغتسل بالماء
  .الماء الذي يغتسل بهو

 أما مصطلح مال فقد ورد في القرآن الكريم في الكثير من الآيـات مفـردة وجمعـا   
 )1()القربى واليتامى والمساكين  وآتى المال على حبه ذوي( ه تعالى لمضافة، فمن ذلك قوو

هي و إلى غير ذلك من الآيات. )2()للسائل والمحروم  معلوم والذين في أموالهم حق( :وقوله
  .ره عينا أو نقدا أو منفعةيتبادله مع غيو في جميع المواضع تعني ما يمتلكه الإنسان

فلانـا أعطـاه   و كثر ماله فهو مال، وهي مالـه : مال، يمول، مولا ومؤولا: أما في المعاجم
الجماعة من متاع أو عروض والمال، كل ما يملكه الفرد أو تملكها  اتخذه قنية،: المال، موله

  .نقود أو حيوان والجمع أموال تجارة،
  .(3)رجل مال، ذو مال: ، ويقالوقد أطلق في الجاهلية على الإبل

وليست المعاني الشرعية للغسل والمال بعيدة عن المعاني اللغوية بل تكاد تتفق معها، 
فالغسل في الشرع هو تعميم البدن والشعر بالماء مع النية كما جاء في قول ابن قدامـه فـي   

  . (4)الكافي والمغني
الغسل، والأموال للتعريف باللفظ المركب منهمـا  : ونأتي بعد هذين التعريفين لكل من

ة وتلك هي الطهارة الحسية، وتكـون  نجاسو فيكون غسل الأموال هو تطهيرها من كل قذارة
ما هو محرم  بإزالة النجاسات من الممتلكات كالثياب والمكان كما يتم تطهيرها حسيا باستبعاد

السرقة ويتم تطهيرها معنويا وحسيا بإخراج نصـيب الفقـراء   و الرشوة منها كفوائد البنوك،
إن كـان المقصـود بغسـل    ف، وما سواها من حقوق والمساكين منها بأداء الزكاة المفروضة

أمـا إن   ،فهي إرادة صحيحة لأنها مطلوبة شرعا ،المعنويةو الأموال تلك الطهارات الحسية
كان المراد بها تحويل الأموال القذرة من الكسب غير المشروع بأي وسيلة محرمة لتبدو في 

                                                
 .  177من الآية  البقرة،  )1(

 .24،25الآية  المعارج، )2(

 .892ص  ،الجزء الثاني ،المعجم الوسيط (3)

بيت : رائد بن صبري بن أبي علفة، بيروت: ، تحقيق01، ج المغنيد عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، أبو محم (4)
 .  218ص  ،2004الأفكار الدولية، 
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أنها من  المؤولينو الأراضي الزراعية لإيهام الناسو العقاراتو ظاهرها مشروعة كالمصانع
مصادرها الخبيثة مـن مخـدرات   و كسب مشروع وإخفاء حقيقتها القذرةو مصادر مشروعة

يضـيف إلـى ذلـك تلـك     و فذلك بهتان وزور ونفاق حيث يبقى على حالته خبيثا ،وغيرها
التمويهات الباطلة من عمليات التحويل والبيع والشراء فتضـيف إلـى   و ،الإجراءات الكاذبة

  .لأموال النجسة عمليات وإجراءات لا تقل عنها نجاسةالقذارة قذارة وإلى ا
غسـل  "لكن وللأسف هذا هو المراد في هذه الأيام في نظر الاقتصاديين فمصـطلح  

الاقتصاديات السوداء التي تنطوي فـي  و يطلق الآن على ما يسمى بالاقتصاد الخفي" الأموال
أصحابها من المساءلة  جزء كبير منها على كسب الأموال من مصادر غير مشروعة ولخوف

ون بعد كسبها في غفلة من القانون أو تواطـؤ مـن   خشيتهم من الناس فإنهم يلجؤو القانونية
القائمين عليه أو في بلد آخر إلى تحويل هذه الثروة غير المشروعة إلى ثـروة تبـدو فـي    

ي أو إيداعات ف ،أو إنشاء مصانعأو بناء عقارات،ظاهرها مشروعة كشراء أراض زراعية 
مصـطلح  "البنوك أو غيرها من أساليب التمويه، ومن هذا يتبين أن مصطلح غسل الأمـوال  

أتـى بشـيء مـن    و مجازي تم فيه تشبيه الأموال القذرة بالشيء النجس ثم حذف المشبه به
لوازمه وهو الغسل بالماء بقصد الطهارة والتطهير وهذا المجاز في غير محله لأنه إذا صح 

لى أصحابها وأداء الزكاة وإزالة النجاسات فإنه لا يصح في عمليـات  في حال رد الحقوق إ
النجاسة و النصب والكذب والخداع التي ظاهرها الغسل والتطهير وحقيقتها المزيد من القذارة

 . بالكذب والخداع وإجراء العمليات المشروعة ظاهرا
  لغسيل الأموال التعريف الاصطلاحي: المطلب الثاني

قطع الصلة بين الأموال المتحصلة من أنشـطة إجراميـة وبـين    غسل الأموال هو 
  .(1)مصدرها غير المشروع من أجل إضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال

تحويل أو نقل الأموال التي يتم الحصول عليها "موال على أنها عرفت عملية غسيل الأ
بطرق غير مشروعة أو المتهربة من الالتزامات القانونية إلى أشكال أخـرى مـن أشـكال    

  .)2("الاحتفاظ بالثروة للتغطية على مصادرها والتجهيل بها 

                                                
، دار النهضة العربية :القاهرة ،"دراسة مقارنة" المواجهة التشريعية لغسيل الأموال في مصرطنطاوي،  حامد إبراهيم (1)

 .07، ص2003

 .03، ص1997دار النهضة العربية،: القاهرة ،الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال سيد أحمد عبد الخالق، )2(
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أنها كل عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشـروع  "  :كما تعرف عملية غسل الأموال
  .)1("الذي اكتسبت منه الأموال 

أنها كل تمويه لمصـدر الأمـوال المكتسـبة    " :كذلك من يعرفها تعريفاتومن بين ال
أو هو العملية التي يلجأ إليها القائمون على الاتجار غير المشـروع،  . بطريقة غير مشروعة

لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدره غير المشروع أو لاستخدام الدخل فـي وجـه غيـر    
  .)2("نه دخل مشروعمشروع فضلا عن تمويه ذلك الدخل يبدو وكأ

إن ما نلاحظه على هذه التعريفات هو أنها ركزت على أن فعل الإخفـاء أو التمويـه   
يركـز علـى أن   ينصب على مصدر المال محل الغسل، في حين هناك جانب آخر من الفقه 

فعل الإخفاء ينصب على حقيقة الأموال غير المشروعة لذا نجده يعرف غسل الأموال بأنـه  
الإجراءات التي يقوم بها صاحب الدخل غير المشروع أو الناتج عن و سلسلة من التصرفات"

الجريمة بحيث تبدو الأموال أو الدخل كما لو كان مشروعا تماما مع صعوبة إثبـات عـدم   
  .)3(همشروعيت

إخفاء حقيقة الأموال المستمدة " ويذهب جانب من الفقه إلى القول بأن غسيل الأموال 
ارها فـي  إيداعها أو توظيفها أو استثمو من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها

إظهارها كما لو كانت كما لو كانـت  و أنشطة مشروعة للإفلات بها من الضبط أو المصادرة
سواء كان الإيداع أو التمويه أو النقل أو التحويل أو التوظيف و مستمدة من مصادر مشروعة
  .قد تم في دول متقدمة أو نامية

تتكـون مـن   وما يمكن التوصل إليه من خلال ما سبق هو أن أي عمليـة غسـيل   
شقين،الشق الأول يتمثل في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة والشق الثاني يتمثل فـي  

 .إضفاء الطابع الشرعي عليهاو تمويه حقيقة الأموال

وما يمكن الإشارة إليه كذلك هو أن أي تعريف لغسيل الأموال لابـد أن يأخـذ فـي    
ه يمكن تدويله أي من الممكن وقوعـه  وهو أن ،الحسبان الصفة المميزة لنشاط غسيل الأموال

                                                
 .280، ص1999 منشورات أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، :، الرياضالإجرام المعاصر محمد فتحي عيد، )1(

 ص ،2002 القاهرة، ،المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى طاهر،  )2(
05. 

  .30 ص ،2005 دار الثقافة، :،عمان"دراسة مقارنة"غسيل الأموال  في القانون الجنائيمفيد نايف الدليمي،  )3(
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هذا ما يسمى أو يطلق و على إقليم دولة واحدة كما يمكن أن يتشتت على مجموعة من الدول،
  .Transnationalعليه بالجريمة العابرة للحدود 

وترى طائفة ثالثة من الفقهاء أن فعل الإخفاء منصب على مصـدر الأمـوال غيـر    
وال موضوع الغسل،إذ يذهب خبراء التدريب ببرنامج الأمم المشروعة وكذلك على حقيقة الأم

عمليـة يلجـأ إليهـا مـن     " المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات إلى القول بأن غسل الأموال 
يتعاطى الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدره غير 

  .دخل مشروعالمشروع أو استخدام الدخل ليجعله يبدو وكأنه 
ويمكن القول أن تعريف الطائفة الأخيرة هو الراجح ذلك أنها تركز على الجـانبين إخفـاء    

  .حقيقة الأموال المتحصلة من الجرائمو طبيعةو مصدر المال
مجموعة العمليات المالية المتداخلة التـي  :" وعليه يمكن أن نعرف غسل الأموال بأنه

 حقيقة الأموال أو طمـس مصـدرها غيـر المشـروع    تتم داخل الدولة أو خارجها لإخفاء 
  ".إظهارها في صورة أموال محصلة من مصدر مشروع و

وعلى هذا الأساس نجد أن غسيل الأموال ما هو إلا عملية تتيح لجماعـات الإجـرام   
 المنظم وغيرهم من مرتكبي الجرائم التي تدر عائدا ماليا التسلل داخل المؤسسـات الماليـة  

اعية المشروعة لتوظيف أموالها المستمدة من الأنشطة الإجرامية فبوجـود  الصنو التجاريةو
  .مثل هذه المشاريع يتاح إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية

 التعريف التشريعي لغسيل الأموال: المطلب الثالث
قبل التطرق إلى المعنى القانوني لغسيل الأموال،لابد من التوضيح أن هناك فرق بين 

مفهوم غسل الأموال من المنظور الاقتصـادي  و م غسل الأموال من المنظور القانونيمفهو
الذي أخذ في الاعتبار النطـاق  و فيرى البعض أن المنظور الاقتصادي هو المفهوم التقليدي

الزمني لعملية غسيل الأموال،بمعنى أن المنظور الاقتصادي لغسيل الأموال قد غلـب عليـه   
سيل الأموال، إلا أنه من الوجهة العملية ليس بالضرورة أن تتم عملية الطابع الفني لوسائل غ

الدمج،والمفهوم الاقتصادي و التمويهو التوظيفموال بالترتيب المرحلي المتمثل في غسيل الأ
هو ما يمكن أن يسـتخلص  و مستمد من مفهوم غسيل الأموال لمجموعة العمل المالي الدولية



 ماھیة غسیل الأموال: الفصل التمھیدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الأموال حيث أن الممارسات الغالبة لمرتكبي هذه الجرائم من التشريعات التي جرمت غسيل 
  .(1)كانت تتم على النحو السابق في ثلاث مراحل

حيث تأخذ  ،ما بين الدولأما مفهوم غسيل الأموال من المنظور القانوني ففيه اختلاف 
تقتصر هذه العمليات على محاولات إخفـاء بعـض   و م الضيق لغسيل الأموالوالدول بالمفه

المتحصلات من الاتجار غير المشروع في المخدرات دون بقية الجرائم، وتأخذ بعض الدول 
  .)2(متحصلات لكافة الأعمال الإجراميةبالمفهوم الواسع حيث تشمل ال

  المفهوم القانوني الضيق لغسيل الأموال : الفرع الأول
يقصد بالمفهوم الضيق لغسيل الأموال، أن الأموال غير المشـروعة هـي الأمـوال    

التي يسـعى  و المؤثرات العقليةو يمة الاتجار غير المشروع في المخدراتالمتحصلة من جر
الغاسل لإخفاء حقيقتها كي تبدو أموالا مشروعة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 

المؤثرات العقلية تعتبر المصدر الأول للتعريف القـانوني لغسـيل   و المشروع في المخدرات
ها لم تستخدم المصطلح بصورة مباشرة في أي من موادهـا بـل   الأموال،على الرغم من أن

الأولى والثالثة  المستمدة من المادتينو استخدمت الوصف اللفظي للفعل المادي لهذه الجريمة
يقصد بتعبير الأموال : "ما يلي من نفس الاتفاقية حيث نصت المادة الأولى الفقرة الأولى على

ماديـة، منقولـة أو ثابتة،ملموسـة أو غيـر ملموسـة      أيا كان نوعها مادية كانت أو غير 
  ".والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تلك الأموال أو أي حق متعلق بها 

يقصد بتعبير المتحصلات أي أموال مسـتمدة  :" وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة
عليها في الفقرة أو حصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة منصوص 

تحدثت المادة الثالثة من نفس الاتفاقية عـن مجموعـة الجـرائم المتعلقـة     و .3أ من المادة 
حثت الاتفاقية الدول الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمـة  و المؤثرات العقلية،و بالمخدرات

ة من أي جريمـة  تحويل أو نقل الأموال مع العلم بأنها مستمد: المتعلقة بتجريم الأفعال التالية
،و كذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو "أ"من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 

مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة فيها مع العلم بأنها 

                                                
 .33 ص ،2001 دار النهضة العربية، :القاهرة، 02ط  ،السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال محمود كبيش،(1) 

، رسالة ماجستير غير منشورة، هرة غسيل الأموال والتعامل معها في الجمهورية العربية السوريةظاعماد حمودة،  )2(
 .88، ص2006جامعة دمشق، : سوريا
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 ا التعريـف والملاحظ على هذ" أ"مستمدة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 
أنه مفرط في التضييق حيث اقتصر على الأموال غير المشروعة المتأتية من جرائم الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،ويرى خبراء التدريب في برنامج الأمم المتحدة 

 ىعملية يلجأ إليها من يتعـاط "الدولي لمكافحة غسيل الأموال بأن غسيل الأموال عبارة عن 
الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة لإخفاء وجود دخـل أو لإخفـاء مصـدره غيـر     
المشروع، أو استخدام الدخل في وجه غير مشروع، ثم يقوم بتمويه ذلك الدخل ليجعله يبـدو  

التصرف في النقود بطريقـة تخفـي مصـدرها أو     ،وكأنه دخل مشروع،و هو بعبارة أبسط
  ."أصلها الحقيقي

نهج السابق الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غيـر المشـروع فـي    وسارت على ال
الثانيـة  ما يتضح من خلال المواد الأولـى و وهو  1994المؤثرات العقلية لسنة و المخدرات
  .غير ذلك من موادها، والتي تتطابق مع نظيرتها في اتفاقية الأمم المتحدةو والخامسة

ة أنها ركزت على المتحصلات الناتجة عن وما يمكن ملاحظته على التعريفات السابق
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمتحصلات عبارة عـن الأمـوال   

 المال القذر هو المال المستمد من أنشطة غير مشـروعة ناتجـة عـن المخـدرات    و القذرة
خرى في ظـل هـذا   المؤثرات العقلية دون أن تشمل الأموال القذرة الناتجة عن الجرائم الأو

  .المفهوم
  المفهوم القانوني الواسع لغسيل الأموال: الفرع الثاني

وفقا للمفهوم الموسع لغسيل الأموال، فإنه يتسع ليشمل بالإضافة إلى الأموال الناتجـة  
المؤثرات العقلية، العائدات المالية الناتجة عن الجرائم الأخـرى أيـا   و عن جرائم المخدرات
 عات التي أخذت بهذا الاتجاه لغسيل الأموال قامت بالخلط بين التعريـف كان نوعها والتشري

، ويمكـن تقسـيم   (1)صور السلوك الإجرامي أو أشكال السلوك الإجرامي لغسيل الأمـوال و
  :ي هذا المجال إلى ثلاثة اتجاهاتالتشريعات ف

  
  

                                                
: ، القاهرة02، طبشأن مكافحة غسل الأموال 2002لسنة  80شرح القانون المصري رقم حسام الدين محمد أحمد،  (1)

  .25 ص ،2003 ،العربية دار النهضة
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  :اتجاه التقيد أو الحصر/ أولا 
يقوم هذا الاتجاه على تعداد الجرائم الأصلية التي تصلح المتحصلات الناجمـة عنهـا   

ة لغسيل الأموال حيث أخذ بهذا الاتجاه قانون مكافحة غسيل الأموال المصري في المادة الثاني
غسل الأموال كل سلوك ينطـوي علـى   : ف ب،عند تعريفها لغسيل الأموال حيث جاء فيها

اكتساب الأموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو 
ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانـت متحصـله مـن    

رائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان جريمة من الج
القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحـق  
فيه أو تغير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص ممن ارتكب 

  .مالالجريمة المتحصل منها ال
وحددت المادة الثانية من نفس القانون مجموعة من الجرائم منها زراعـة وتصـنيع   

 جرائم استيراد الأسلحةو المواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار بهاو النباتات والجواهر
وأخـذ بهـذا الاتجـاه    . غيرهاو صنعها بغير ترخيصو الاتجار فيهاو المفرقعاتو الذخائرو

حيث حددت المادة الأولى المقصود بالأموال غير المشروعة، وهي الأموال  المشرع اللبناني
 الناتجة عن مجموعة محددة من الجرائم كزراعة المخدرات أو تصـنيعها أو الاتجـار بهـا   

من قانون العقوبات اللبناني ) 314،315،316(جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد و
حة في حين حددت المادة الثانية صور الأفعـال التـي   وكذلك الاتجار غير المشروع بالأسل

  .يقصد من ورائها غسيل الأموال
  :اتجاه الإطلاق/ ثانيا 

ويعني عدم التحديد المسبق للجرائم الأصلية مصدر المال غير المشروع، وقد أخذت 
بهذا الاتجاه اللجنة الأوربية لمكافحة غسيل الأموال حيث عرفـت غسـيل الأمـوال علـى     

ية تحويل الأموال من المتحصلات من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر عمل:أنه
المحضور لهذه الأموال أو مساعدة أي شـخص ارتكـب جرمـا ليتجنـب     و غير الشرعي

  .(1)المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم
  

                                                
 .13 ، ص2002ل للطبع والنشر، دار وائ :عمان ،غسيل الأموال جريمة العصررمزي نجيب القسوس،   (1) 
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  :الاتجاه المختلط/ ثالثا 
ويقوم هذا الاتجاه على تجريم غسيل الأموال بأنه عملية من شأنه إخفاء المصدر غير 
المشروع الذي اكتسبت منه الأموال، وعلى بساطة هذا التعريف إلا أنه يشمل كافة الأفعـال  

غير المشروعة لإيراداتهم ويرى آخـرون بأنـه    التي يلجأ إليها المجرمون لتمويه المصادر
إظهارها في صورة و مجموعة من العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال

أموال متحصله من مصدر مشروع أو المساهمة في توظيف أو إخفـاء أو تمويـل العائـد    
  .المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة

أخذت به الدول فإنها في النهاية تهدف إلى محاربة ظـاهرة  ومهما كان الإتجاه الذي 
غسيل الأموال مع اختلاف السياسة المتبعة حسب ظروف كل دولة، إذ منهـا مـن يشـجع    
معالجة الظاهرة بأساليب جزائية رادعة ومنها من يرى أن السياسة الوقائيـة أهـم وأنجـع    

  .صرها في جرائم معينةوبالتالي يضيق في مفهوم الجريمة مصدر المال القذر ويح
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  المبحث الثاني
  خصائص جریمة غسیل الأموال وأسباب تجریمھا

تتميز جريمة غسيل الأموال بجملة من الخصائص التي تجعلها تختلف عن غيرها من 
الجرائم التقليدية حتى أنه يطلق عليها الجريمة البيضاء، وقبل أن نتطرق إلى هذه الخصائص 

الظاهرة في مطلب و ي، نحاول أن نتتبع التطور التاريخي للمصطلحالمميزة في المطلب الثان
   .أما المطلب الثالث فنتطرق فيه إلى أسباب تجريم هذه الظاهرة،أول

  غسيل الأموالجريمة تاريخ : المطلب الأول  
لكـن   )1(رغم حداثة المصـطلح  إن ظاهرة غسل الأموال لها جذور ضاربة في القدم

يصعب تحديد متى وأين بدأت أول عملية لغسل الأموال وتضـاربت الآراء حـول ذلـك،    
م عن فالبعض يردها إلى عهد الإمبراطورية الصينية حيث كان التجار يحولون إخفاء أمواله

الحكام خشية مصادرتها فكانوا يلجئون إلى استثمارها في مشاريع أخرى في المناطق البعيدة 
  .)2( أحيانا خارج الإمبراطورية

سنة مضت عندما كـان   300أما البعض فيرجع ظاهرة غسل الأموال إلى أكثر من 
أنشطتهم التجارية مع محاولة تحويلها إلى أصـول  التجار الصينيون يقومون بإخفاء عائدات 

أما آخرون فيعتبرون أنها ظاهرة ترجع إلى العصور الوسطى في القارة الأوربية  ،)3(أخرى
لمرابون والذين يرغبون في تحقيق أرباح طائلة عبر في مرحلة أولية، ففي هذه الأخيرة كان ا

مستمر وإزاء قيام الكنيسـة  و طرده من فوائد تسري بشكل متقديم القروض للآخرين بما تغل
، لم يجد هؤلاء الأشخاص )جريمة جنائيةو باعتباره خطيئة أخلاقية( الكاثوليكية بتحريم الربا

الممارسـات والإدعـاءات   و ي العمليـات من وسيلة للتحايل على الكنيسة سوى   التورط ف
 لمـا  الكاذبة بهدف إخفاء طبيعة هذه الفوائد التي يحصلون عليها وإظهارها بصورة مغـايرة 

                                                
)1(  Jean Pradel, "Les règles de fond sur la lute conte le crime organisé", P 01, www.ejcl.org. le 02 

decembre 2007.          

 .15، صمرجع سابقرمزي القسوس،  )2(

 .33 ص ،2006 دار الثقافة،: ، عمانجريمة غسيل الأموال دراسة مقارنةأمجد سعود قطيفان الخريشة،  )3(
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أن تجار المجوهرات في الهند قاموا بعمليات غسيل الأموال ويذكر كذلك  ،)1(كانت عليه سابقا
  .)2(في القرن التاسع عشر

المتحدة الأمريكية جريمة في الولايات و ويرى آخرون أن غسيل الأموال بدأ مصطلحا
حيث استخدم رجال الأمن الأمريكيون لفظ غسيل الأمـوال   1930و 1920في المدة ما بين 

المحلات بأموال قذرة و للدلالة على ما كانت تقوم به عصابات المافيا من شراء للمشروعات
أرباح مـن تلـك المشـروعات    و من ثم خلطها برؤوس أموالو ذات مصدر غير مشروع

أعين سلطات الرقابة، وربما بدأ معه أيضا لفظ المال القذر للدلالة علـى تلـك    لإخفائها عن
الأموال التي يستوجب إخفاء مصدرها غسلا تجنبا لانكشاف الجرائم والأفعال المولدة لتلـك  

  .)3(الأموال القذرة
وهناك من يرجع ابتكار صياغة تعبير غسل الأموال في نفس الفترة إبان العشـرينات فـي   

تبحث عـن غطـاء مشـروع     ،الولايات المتحدة الأمريكية، حينما كانت عصابات الشوارع
ات التي تقوم على النقد، وكـان  لعائداتها الإجرامية فاتجهت إلى تنفيذ بعض الأعمال والخدم
ومن هنا اشتق لفـظ غسـيل    ،أكثر الاختيارات قبولا هو خدمات غسل الملابس والسيارات

  .)4(الانتشار بمعناه الراهن و الأموال وأخذ في الظهور
، فقد بوشرت جرائم غسل الأموال عن طريق شخص مـنظم يـدعى   1932أما عام 

Meyer Lansky )5( المافيا الإيطالية في أثنـاء  و كان يمثل حلقة الوصل بين المافيا الأمريكية
                                                

 ص ،2005 دار الجامعة الجديدة للنشر،: الإسكندرية ،عمليات غسيل الأموال وآليات مكافحتهامحمد علي العريان،   )1(
09. 

أكتوبر  القاهرة، ،146 ، العددمجلة السياسة الدولية، "سبل مكافحة غسيل الأموال في دول الكاريبي"راوية عاطف،  )2(
 .170 ص ،2001

 :، الريـاض قتصـادية جريمة غسل الأموال نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاأحمد بن محمد العمري،  )3(
 .07 ص ،2000مكتبة العبيكان، 

 .04 ص ،مرجع سابقمصطفى طاهر،  )4(

  هو أحد ممولي المافيا الإمريكية المنظمة والمسـماة   :Cosa noska   شريكا وصديقا لمؤسس هذه المافيا حيث كان  )5(

Meyer lansky  وهم المخترع الحقيقي لمدينة القمار في مدينة لاسفيغاس ومؤسس الكازينو الشـهير njamin bugsy siegel 
الذي أطيح به في إنقلاب عسكري بواسطة فيدال كاسـترو عـام    Le flamingo:ـقا آخر لفكان صدي  lucky lucianoأما 

وكان الديكتاتور الكوبي في تجارة الخمور إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال   flugencia batista :شريكا سابقا ل1959
محمود كبـيش،   :أنظر أيضا .مافيا الأمريكيةال Meyer lanskyفترة الحظر، ثم في استغلال الكازينوهات في كوبا بواسطة 

 .09 ص مرجع سابق،
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الحرب العالمية الثانية، وذلك لتسهيل دخول القوات البحرية للحلفاء فـي جزيـرة صـقلية    
ك السويسرية بغية إخـراج النقـود مـن    الإيطالية، ومن أجل ذلك كان يتم اللجوء إلى البنو

، )1(إيداعها بنوك سويسرا من خلال عمليات قـروض وهميـة  و الولايات المتحدة الأمريكية
وبفضل هذه الأموال المعاد توجيهها استطاع ذلك الشخص إقامة مدينة لألعاب القمـار فـي   

بعد إقناع الـديكتاتور الكـوبي آنـذاك     )2(فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية  مدينة لاس
Flugencia Batista3(، بهذه الفكرة(.  

فخارج الولايات المتحدة بدأ غسل الأموال خلال الحرب العالمية الثانية، فقـد قامـت   
يكية بعملية سميت المواطن الآمن للبحث الحكومة الأمريكية ومن خلال وزارة الخزانة الأمر

وحصر الأموال التي قامت المصارف السويسرية بغسلها لصالح النظام النـازي الألمـاني،   
وحينما وقعت الأدلة في أيدي اللجنة المشكلة لذلك دعت الحكومة الأمريكية العالم إلى عـدم  

لجيش الألمـاني فـي أوربـا    الاعتراف بالأموال المنهوبة والمسروقات التي استولى عليها ا
  .)4(وطالبت بإعادتها لأصحابها الشرعيين

وهناك من يشير إلى أن مصطلح غسيل الأموال قد ظهر في السبعينيات عندما تبـين  
لرجال مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية بأن تجار المخدرات الذين يبيعـون  

 للمدنيين يتجمع لديهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من النقود الورقيـة  المخدرات بالتجزئة
المعدنية، حيث يقوموا بغسل النقود الملوثة بآثار المخدرات بالبخار والكيماويات قبل إيداعها و

، وهناك مـن  )5(بالبنوك ومن هنا جاءت عملية الربط بين تجارة المخدرات وغسيل الأموال 
 عـام  Watergate scandalيشير إلى أن المفهوم لم يظهر إلا في إطار فضـيحة وترجيـت   

 ، عندما ظهرت الدعوى التي تتبع مسار الفضيحة بهدف التعـرف علـى مرتكبيهـا   1973
                                                

) بنك ضامن (قيام الغاسل للأموال بإيداع أمواله القذرة بأحد بنوك الدول التي لا تهتم بأصل النقود : القرض الوهمي )1(
ة أخرى في بلده الذي يتميز نظامها المصرفي برقابة صارمة على مصادر وإذا ما رغب في استخدام هذه الأموال مر
بضمان البنك الضامن أي الذي توجد فيه أمواله القذرة ويقوم هذا ) بنك مقرض(الأموال، فإنه يقترض من أحد بنوك دولته 

 .قذرةالبنك الأخير أي الضامن بسداد قيمة القرض في حال امتناع المقترض عن سداده من أمواله ال

 :الإسكندرية) الجريمة، المسؤولية الجنائية، المكافحة(الكيان القانوني لغسيل الأموال محمد عبد االله أبو بكر سلامة،  )2(
 .27 ص ،2007 ب العربي الحديث،المكت

 .09، صمرجع سابقمحمود كبيش،  )3(

 .11 المرجع نفسه، ص )4(

 .08 دار نشر، دون سنة نشر، ص، دون غسيل الأموالصلاح جودة،  )5(
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يرجح أن مصطلح غسيل الأموال قد استخدم كتابة في اللغة الإنجليزية إذ . )1(المتورطين بهاو
، وشاع هذا الاستخدام في الكتابات الصحفية بمناسبة الفضيحة السالفة 1973للمرة الأولى سنة

الذكر، ثم أصبح بعد ذلك مصطلحا مألوفا يتناوله المشتغلون بمجالات شتى سواء من رجـال  
أما في .)2(اد في وقت اكتسبت فيه عمليات الغسيل خطورة بالغةالقانون أو السياسة أو الاقتص

عندما تمكنت مجموعة من تجار المجـوهرات  Polar cap أواخر الثمانينات خاصة بعد قضية 
القيام بعملية غسيل أموال ملوثة ناتجة عن تجارة المخدرات،حيث تم شراء كميات من الذهب 

لأموال من تجار في أمريكا اللاتينية،وكانت العملية عبارة عن عملية شراء وهمية من بهذه ا
  . )3(أجل أن يحصل التجار على الوثائق الضرورية لتبرير إخراج كميات كبيرة من النقد

موال في سياق قـانوني  في حين يرى اتجاه آخر أن أول مرة استخدم تعبير غسيل الأ
في قضية قضي فيها بمصادرة أموال مغسولة ومتحصله  1982وقضائي كان في أمريكا عام 

، وبعدها اعتمد مصطلح غسيل الأموال بطريقة غير مباشرة ومن )4(من الكوكايين الكولومبي
نجد هذا في اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة     خلال التعبير عن مكنونات هذا المصطلح، إذ

إذ لم تستخدم هذا المصطلح فـي أي مـن    1988الاتجار غير المشروع في المخدرات لسنة
 نقلهاو تحويل الأموال: موادها بل استخدمت الوصف اللفظي للفعل المادي لهذه الجريمة مثل

صـرف فيهـا أو حركتهـا أو    إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التو
الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازة تلك الأموال أو التحريض على ارتكاب أي منها أو 
الاشتراك أو المشاركة فيها، وكلها عبارات تشير إلى صور الجريمة التي يمكن أن ترتكـب  

ير اتجاه بعـض  والاتفاقية في اتجاهها نحو تجنب استخدام لفظ غسل الأموال تسا ،من خلالها
فقهاء القانون الجنائي الذين يرون أن هذا المصطلح يغلب عليه الطابع الصحفي أكثـر مـن   

كذلك ربطت غسيل الأموال بالاتجار غيـر  )5(مع ذلك فهم لم يأتوا بمصطلح بديل و القانوني
حـول منـع اسـتخدام     1988ل بيانا عام بعدها أصدرت لجنة باز. المشروع في المخدرات

أصدرت لجنـة العمـل المـالي     1989النظام المصرفي لأغراض غسيل الأموال، وفي عام
                                                

 .35ص ،مرجع سابق أمجد سعود قطيفان الخريشة، )1(

 .12، ص مرجع سابقمحمود كبيش،  )2(

 .34 ص ،مرجع سابقأمجد سعود قطيفان الخريشة،  )3(

 .10 ص ،مرجع سابق محمد علي العريان،) 4(

 .14ص ،مرجع سابق ،أحمد بن محمد العمري )5(
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الدولية توصياتها الأربعين والتي تعبر عن وجهة نظر الدول الصناعية السبع لمواجهة غسيل 
  .)1(الأموال بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى

ومن خلال ما سلف نستنتج أن ظاهرة غسل الأموال قديمة النشأة، تطورت وتنظمـت  
عبر الزمن فأصبحت واحدة من أخطر وأهم الظواهر الإجرامية التي فرضت نفسـها فـي   

الجريمـة  و الأمن الاجتماعيو المحلية المهتمة بالأمن الاقتصاديو المحافل الدولية والإقليمية
 نظمة بصفة عامة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتحصلات من الأنشطة غير المشـروعة الم
المؤسسات المالية لإجراء عمليـات  و التي تجد طريقها إلى الخارج عبر القنوات المصرفيةو

اختلف عبر الـزمن هـو مصـدر     الغسل لها محاولة العودة مرة أخرى بصفة شرعية، وما
  .الوسائل المستخدمة في ذلكو الأساليبو الأموال محل الغسل

ويمكن القول بأن مشكلة غسل الأموال تمثل ظاهرة عالمية،انتشرت في مختلـف دول  
، وهي تعتبر من أبرز صور الجريمة المنظمة فـي  )2(النامية على حد سواءو العالم المتقدمة
العشرون إذا ما أخذنا في الاعتبـار التطـورات فـي مجـال الاتصـالات      و القرن الواحد

هذه الجريمة تخفي في طياتها آثـر الجريمـة   و والمعلومات الناتجة عن الثورة التكنولوجية
 مالية وما ينجر عنها من آثار على الاقتصـاد الـوطني  و المنظمة والتي تكون آثارها مادية

المالي في تطور مستمر سواء من ناحية الربط و فالعمل المصرفي ،كذلك المجتمع الإنسانيو
الإلكتروني العالمي بين البنوك أو من ناحية الوسائل البنكية المتطورة بسرعة وهذا ما يساهم 

كـذلك إن  ،ل الشبكات الإلكترونيـة العالمية في سرعة انتشار جريمة غسيل الأموال من خلا
 العولمة بفضل ما وفرته من سهولة لانتقال البضائع والأشخاص تنتج أموالا تعبـر الحـدود  

  .منها الأموال المتحصلة من الجرائمو
ونخلص أنه وبالرغم من قدم جريمة غسيل الأموال إلا أنه يمكن تصنيفها على أنهـا  

الاهتمام الدولي بعمليات غسيل الأموال بعد تنامي تجـارة  جريمة عصرية انطلاقا من طفرة 
  )3(المخدرات وأحداث الحادي عشر من سبتمبر التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية

                                                
 .279 ص ،مرجع سابق محمد فتحي عيد، )1(

: ، القاهرةالآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العملياتصفوت عبد السلام عوض،  )2(
  .03 ص ،2003العربية،  دار النهضة

 www.arablawinfo.com.04، مسؤولية البنوك عن عملية غسيل الأموال وكيفية مواجهتهاطلال طلب الشرفات،  )3(
 .05/03/2006أطلع عليه في 
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  خصائص جريمة غسيل الأموال: لمطلب الثانيا
تعتبر جريمة تبيض الأمـوال جريمـة    يمة غسيل الأموال جريمة اقتصادية حيثجر
استقرارها حيث نجد و لدول مما يؤدي إلى تهديد كيانهاكونها تمس باقتصاديات ا ،)1(اقتصادية

أن هذه الأموال المغسولة تعود بفائدة على الدولة المستقبلة أو المهرب إليها هذه الأموال قصد 
تنقيتها وتبيضها وإعادة ضخها من جديد في الاقتصاد الوطني في شـكل مشـاريع مختلفـة    

 أو المجوهرات والعيادات الطبية الخاصة ،فاخرةمتعددة الملامح،كإدارة المطاعم والمحلات ال
  .الوكالاتو

وقد يتعدى الأمر هذه الأنشطة الاقتصادية الترفيهية الاستهلاكية إلى أنشـطة أخـرى   
إنتاجية وهو ما يعني في نهاية الأمر خلق قوى اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع،وعليه فانـه  

الاقتصاد وهو تحـالف  و حالف بين الجريمةلهذه الظاهرة مخاطر كثيرة ولعل أبرزها نشوء ت
وربما غير المعروفـة وكـذا الأفـاق     ،الانتماءات غير المعلنةو محفوف بالأهداف الغامضة

  .المجهولة غير المتوقعة
  جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية: الفرع الأول

أن ثورة نه عادة ما ترتكب الجريمة في إطار مكان يقع في إقليم دولة من الدولة، إلا إ
الاتصالات التي تفجرت خلال القرن العشرين صاحبها انتشار لظاهرة الجريمة عالميا بحيث 
أصبحت الجريمة الواحدة ترتكب على عدة أقاليم مختلفة ومتباعدة كثيرا في بعض الأحيـان  

حيث أن جريمة تبيض الأموال تتضمن في مراحلها ريمة غسل الأموال من هذه الجرائم، وج
تهريب الأموال غير المشروعة من مكان إلى آخر ومن دول إلى أخرى يعتقد و لعمليات نق

عن عيون سـلطات  و أنها بعيدة عن الشبهاتو المجرم أن هذه الأموال ستكون في مأمن فيها
  .الرقابة

ويستفيد غاسلوا الأموال لتحقيق هذه الغاية من الحدود المفتوحة بين الدول التـي زاد  
حكام اتفاقية التجارة العالمية،و من المزايا التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة انفتاحها بعد إنفاذ أ

التي توفر لهم قنوات مباشرة تصلهم بأسواق المال العالمية دون عناء أو مشقة،وتجري يوميا 
عبر العالم عمليات مصرفية الكترونية أو فعلية يتم من خلالها غسل الملايين من الدولارات 

                                                
 ،2003 دار ومكتبة الحامد، :عمان ،آليات المجتمع في التصدي لظاهرة غسيل الأموال: غسيل الأموالبابكر الشيخ،  )1(
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الاتجار بالمخدرات وغيرها من النشاطات غير المشـروعة دون  و ل الجريمةالمتصلة بأعما
 قد أصبح بمقدور غاسلي الأمـوال تحريـك ونقـل   و إعاقة جغرافية تضعها الحدود الإقليمية

 أي بقعة في العالم ليتم خلطهـا بـأموال   ل النقدية مهما بلغ حجمها من وإلىتهريب الأصوو
ليقوموا من جديد بعد أن تكتسب هذه الصـبغة بإمـداد    مشاريع اقتصادية تتسم بالمشروعيةو

  .عصابات الجريمة المنظمة بها لتمويل النشاطات الإجرامية
التي يجري غسلها قـد  و أن الأموال غير المشروعةبومن خلال ما سبق يمكن القول 

تظهر في أي مكان من العالم خصوصا في ظل الحملة العالمية لمكافحة هذه الظاهرة حيث 
جراء هذا الضغط إلى الهرب إلى أماكن من  ع هذه الظاهرة بغاسلي الأموال لا محالةستدف

سـب  كالملاحقة أو سعيا وراء و لا تخطر ببال في محاولة للتخلص من الضغوط والرقابة
  . أكبر من الربح

  جريمة غسيل الأموال جريمة اجتماعية: الفرع الثاني
على أساس أنها جريمة اجتماعية وذلك  يعتبر أو يصنف الفقهاء جريمة تبيض الأموال

بالنظر إلى الهدف الذي تحققه،كونها تساهم في إضفاء الشرعية الاجتماعية على هذه الأموال 
الأنشطة الإجرامية الأخرى بمختلف أنواعها، ويكون ذلـك عـن   و لصالح أباطرة المخدرات

الأعمال الخيرية و تطريق القيام بتبييض الأموال غير المشروعة من خلال بعض المشروعا
الفقراء، وتكمن أيضـا الخطـورة الاجتماعيـة    و رعاية الأيتامو كبناء المستشفيات المجانية

لجريمة غسيل الأموال في ظاهرها الخيري كما في مرماها البعيد غير المشروع،فمن حيـث  
 ظاهرها الخيري لاشك أن مثل هذه المشروعات تستقطب اهتماما جماهيريا وشعبية قد ترقى

وقد تنعكس آثار ذلك في الحملات الانتخابية  إما بالالتفاف الشعبي حول  إلى التأييد السياسي،
  .المرشحين من أصحاب نشاطات غسل الأموال أنفسهم أو من أنصارهم

أما من حيث المرمى البعيد غير المشروع، فان هذه المشروعات الخيرية تبقى أصولا 
  .ها سواء على المدى القصير أو البعيداقتصادية لا يمكن التقليل من أهميت

وتؤثر عمليات غسيل الأموال في المجتمع من ناحية ارتباطها بـالجرائم الاجتماعيـة   
حيث تمثل نوعا من الإدمان للحاصلين على الدخول غير المشروعة الناتجـة عـن تجـارة    

تزييف و الالمخدرات أو تهريب الأموال أو التهرب الضريبي أو الاختلاس والنصب والاحتي
  .العملة المحلية وغيرها من الجرائم
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وبطبيعة الحال فان نجاح أصحاب الدخول غير المشروعة في الإفلات مـن الرقابـة   
استخدام الأموال غير المشروعة يؤدي إلى زيادة ارتفاع معدلات و وملاحقة السلطات الأمنية

  .عالمياو الجريمة المنظمة محليا
  موال جريمة مصرفيةجريمة غسيل الأ: الفرع الثالث

 تلعب المصارف دورا بارزا في عمليات تبييض الأموال، لأنه في المؤسسات الماليـة 
المصرفية تنمو وتتكاثر عمليات غسيل الأموال حيث تجد الأموال غير المشروعة جوا من و

  :الأمان ويبدو ذلك على مستويات عدة
ية بفضل مبادئ سرية الحسابات السرو ما تتيحه المؤسسات المصرفية من ضمان الكتمان -

عدم قابليتها للتجزئة، وهي مبادئ شكلت على مدى فترة طويلة إحـدى أسـباب   و المصرفية
  .التطور المصرفي في عديد من الدول الكبرى خاصة

 آليات عمل تقني بلغت من الحداثةو المصرفية من قواعدو ما تقدمه هذه المؤسسات المالية -
تحويلات المصرفية الفورية الإلكترونية،و البطاقات الممغنطة وكـذا  التعقيد شوطا بعيدا،فالو

 دخول وسائل الاتصال البالغة الحداثة كالإنترنيت فـي دائـرة التعامـل بـين المصـارف     
الأكثـر  و عملائها،كل هذه الآفاق الجديدة جعلت من المؤسسات المصرفية الوسيلة المثلـى و

كاد يقتصر القناع المصـرفي علـى المؤسسـات    لا يو إغراءا لتطهير الأموال غير النظيفة
المصرفية المعروفة التي قد تتحول إلى أداة لتبييض الأموال سواء بحسن نية أو عن طريـق  

  .(1)التواطؤ أو الإهمال أو القصد
التسابق بين البنوك لجذب المزيد من الأموال واكتساب العملاء وزيادة معدلات الأرباح مـن  
خلال فروق أسعار الفائدة الدائنة وكذلك الصرف الأجنبي، وكل ما يرتبط بالعولمة والمنافسة 

لستينات وبنك الخليفة في الجزائر غير الشريفة بين البنوك كما حدث لبنك انتراني لبنان في ا
  .)2(وغيرهما 2003عام 

  
                                                

دار  :، عمانجريمة غسيل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونيةإيناس محمد قطيشات، وأروى فايز الفاعوري ) 1(
 .34 ص ،2002 ل للنشر والتوزيع،وائ

إشارة إلى ظاهرة الرشوة في " ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك من جهة نظر الفكر الإسلامي ،الأخضر عزي )2(
ة جويلي ،08مركز البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية، العدد: ، الجزائرمجلة دراسات إقتصادية ،"البنوك 
 .80، ص2006
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  جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة: الفرع الرابع
  .)1(حتى توصف الجريمة بالمنظمة يشترط إرتكابها من طرف شخصين على الأقل

ا مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلـي متـدرج يتسـم    تعرف الجريمة المنظمة بأنهو
الاستقرار، تمارس أنشطة غير مشروعة بهدف الحصول على المـال مسـتخدمة   و بالثبات

ذلك في سرية تامة لتـأمين وحمايـة   و العنف، التهديد، الترويع والرشوة لتحقيق هذا الهدف
والجريمة تتم بصور متعددة حسب أطرافها أو ظروفها أو المجتمعـات التـي   . (2)أعضائها

تظهر فيها،بل أكثر من ذلك نجد أن صور الجريمة كظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمع 
منظمة اليوم كصورة من صور الإجـرام التـي عرفهـا    البشري وإذا نظرنا إلى الجريمة ال

العلاقـات الاجتماعيـة   و المجتمع الدولي منذ أمد بعيد نجد أنها تطورت مع تطور المجتمع
  .المختلفة أصبحت تمثل خطورة من الصعب تجاوزها

ففي وقت قريب كان ينظر إلى الانحراف على أنه سلوك يعمل على الإخلال بالتوازن 
الاجتماعية، وفي المجال القانوني كان ينظر إلى الجريمة على أنهـا  و الفردية الطبيعي للحياة

كانت المسؤولية و سلوك ايجابي أو سلبي يقرر له المشرع الوضعي عقوبة أو تدبيرا احترازيا
توفر القصد الجنائي،وقام رجال القانون الجنـائي بتحليـل المسـؤولية    و تعتمد على الإسناد

عن أعمال غيرهم،وفجأة ظهرت في الحياة دعوات تنادي بالخطر الداهم المسؤولية و المعنوية
  . على الإنسانية والشعوب من الجريمة المنظمة

إن المفهوم الحقيقي للجريمة المنظمة يختلط بكثير من صور الجريمة التـي ترتكـب   
بطريقة مخططة،حيث يطلق بعضهم على جميع تلك الصور اسم الجريمة المنظمـة،و لكـن   

ع خلاف ذلك، حيث أن تعبير الجريمة المنظمة ينصرف إلى نوع واحد مـن الإجـرام   الواق
  .التي من خصائصها الاستمراريةو الذي يرتكز على الصفة المؤسساتية

هذا التنظيم لـه  و فأساس الجريمة المنظمة أنها تقوم على أساس تنظيم مؤسسي ثابت
، )3(ابتة ودستور داخلي يضـمن الـولاء  مستويات للقيادة وقاعدة للتنفيذ ومهام ثو بناء هرمي

                                                
 )1(  Jean-Paul Brodeur, "Le crime organisé", 2002, P 08, www.uqac.ca/jmt-sociologue. 12/12/2006.  

منشأة : الإسكندرية، 2 ط ،ية والإجرائية والتعاون الدوليالجريمة المنظمة القواعد الموضوعهدى حامد قشقوش،  (2)
 .18 ص ،2006 المعارف،

أبحاث حلقة علمية حول الجريمة ، ")تعريفها، أنماطها وجوانبها التشريعية(الجريمة المنظمة " محمد إبراهيم زيد، )3(
 .33 ، ص1999 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، :، الرياضالمنظمة وأساليب مكافحتها
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ارية حيث تظل المنظمة قائمة ما دامت تحقق نجاحا ولم وأهم ما يميزها هو عنصر الاستمر
تنجح أجهزة الأمن أو منظمة منافسة في القضاء عليها،كما يخلط بعضهم أيضا بين المنظمات 

منظمات الجريمة المنظمة،فحتى وان كان هناك بعض التشابه بين هذين النـوعين  و الإرهابية
كلاهمـا يخضـع للتنظـيم    و ظيم أو المنظمةمن الأنشطة الإجرامية فكلاهما يعتمد على التن

كما أن في كليهما ترتكب جرائم عنف بقوة كبيرة، إلا أن هناك اخـتلاف جوهريـا    الهرمي،
بين هذين النوعين من المنظمات إذ أن الإرهاب يسعى إلى تحقيق أهـداف سياسـية بينمـا    

 ـ ا أن المنظمـات  الجريمة المنظمة تهدف إلى جمع أكبر قدر من الأموال غير المشروعة كم
المفتوحـة   الإجرامية عبر الدول ترتكب أنشطة وذلك استجابة للفرصة التي تتيحها الأسواق

وكوسيلة لزيادة المناعة في مواجهة القـوانين ويمكـن    )1(والتقدم التكنولوجي غير المسبوق
أي ثغرات تستطيع  للمنظمات الإجرامية بأنشطتها عبر الحدود الوطنية أن تكشف غير منيعة،

  .أن تنفذ من خلالها دون أن يكون هناك عائق قد يقف في وجهها
قدرا كافيا من الأهمية، ليوحي بنشوء مـا اصـطلح علـى    وقد اكتسبت هذه الأنشطة 

تسميته بالمنظمات الإجرامية عبر الوطنية،وبمعنى آخر أن هناك عصابات إجرامية منظمـة  
لها قواعدها في دولة معينة ولكنها تعمل في دول أخرى الأمر الذي أدى إلى التأثير السـلبي  

وبالبحث في طبيعة عمليات غسيل الأمـوال  لهذه المنظمات الإجرامية على الاقتصاد العالمي 
نجد أنه ليس لنا إلا أن نطلق عليها وصف الجريمة المنظمة،فهي تتوافر على خواص الوحدة 

المعنوية، فهي جريمة بتفصيلها لا يمكن تصور ارتكابها من قبل فرد واحـد، فهـي   و المادية
لتي تقوم بجملة من الأفعال التي تستلزم بحكم الطبيعة الفعلية شبكة من الأفراد أو المنظمات ا

من شأنها بالنتيجة أن تسبغ على الأموال غير المشروعة المستمدة من مصادر مجرمة صفة 
استثمارها في و المشروعية من خلال نقلها وتحويلها ودمجها في الأعمال التجارية المشروعة

عقبهـا وربطهـا   اسـتبعاد إمكانيـة ت  و أسواق المال للتخلص من الشبهة التي تدور حولهـا 
كثرة العناصر التي تدخل في تركيب الركن و بحكم هذه الطبيعةو بمصادرها غير المشروعة

هؤلاء يعملـون  و المادي لجريمة غسل الأموال فهي تحتاج إلى شبكة من الأفراد لممارستها
  .    معا في وحدة مادية ومعنوية توخيا لتحقيق النتيجة من ممارسة أفعالهم

                                                
، مجلة الأمن والقانون، مكافحتها وإستراتيجيةعمليات غسيل الأموال، مفهومها، خطورتها محمد حافظ الرهوان،  )1(

 .131، ص2002جويلية  ،العاشرة، العدد الثاني السنة ،للشرطة أكاديمية دبي
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  أسباب تجريم غسيل الأموال: ثالمطلب الثال   
إن نشاط غسيل الأموال يتخذ في الغالب صورة الجريمة المنظمة، والإجرام المـنظم  
يتسم بالخطورة البالغة نظرا لأنه يرتكب على نطاق واسع وبإمكانيات كبيرة وآثاره خطيـرة  

قت مكافحة على المجتمع والدولة، ولهذا يكون الحد من ظاهرة غسيل الأموال هو في ذات الو
مساهمة في مكافحة نوع خطير من أنواع الإجرام يتخذ فـي الوقـت الحاضـر شـكل     ال وأ

  .الظاهرة
والجريمة المنظمة استفحلت في العالم، ولم تقف عند الحدود الوطنية لأية دولة  وإنما 
امتدت لتشمل أكثر من دولة، كما أن الجريمة المنظمة تأخذ مجالات متعددة ليس فقـط فـي   

لات التقليدية كالاتجار في المخدرات والسلاح وإنما بدأت تأخذ صـورا حديثـة مثـل    المجا
تهريبها والطريق و الاتجار بالنساء والأطفال،الاتجار في الأعضاء البشرية، سرقة السيارات

  . إلى إدخال الأموال المتحصلة عن هده الجرائم إلى الدورة  الاقتصادية هو غسلها أو تبيضها
حة غسيل الأموال تساهم في مكافحة الجريمة المنظمة،من خـلال قطـع   وبما أن مكاف

الجذور المالية التي تمد العصابات بالمال،فهي ترمي إلى تجفيف الينابيع التـي تمـد هـذه    
العصابات  المنظمة بالمال الذي يمكنها من تنفيذ أنشطتها، ويمثل  بذلك تجريم غسيل الأموال 

كافحة الجريمة المنظمة والاستفادة مما تتسم به  قواعد  هـذا  استخداما لقانون العقوبات في م
أخطر الآفات التي أصابت المجتمعات فـي   من القانون من ردع لأصحاب النفوس الضعيفة

التي تعد ظاهرة دولية لا  )1(الحاضر ويتزايد خطرها يوما بعد يوم،وهي آفة الإرهاب.الوقت
تعرف حدودا ولا ترتبط بفكر أو خلق أو دين،فالإرهاب ظاهرة خطيرة تهدد وجود المجتمع 
ذاته فهو نوع خطير من الإجرام له وسائله الخاصة التي يهدف بها إلى تحقيـق أغراضـه   

الغايـة  "يعمل دائما تحت شعار " الإرهابي"ا يزيد من خطورته أن و مم.خاصة السياسية منها
فهو شعار هدام لكل تقدم في المجتمع، ومكافحة غسيل الأموال تساهم فـي   ،"تبرر الوسيلة 

  :مكافحة الإرهاب لعدة أسباب نذكر منها

                                                
مكتبة السلام، : ، المغربلمنتدى القانونيمجلة ا، ، تعليق على مشروع قانون غسيل الأموالمحمد علي محمد نبهان )1(

 .04، ص2008



 ماھیة غسیل الأموال: الفصل التمھیدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كثيرا من الأموال التي تستخدم في دعم العمليات الإرهابية تأتي من أمـوال   إن - 1
ة بعد غسلها ولا شك أن محاربة الغسيل من شأنه أن يضيق الخناق على مرتكبـي هـده   قدر

  .الجرائم الخطيرة، وتحرمهم بطبيعة الحال من مصدر هام من مصادر التمويل
كثيرا من الأموال التي يتم غسلها تأتي من عمليات  إرهابية، ومن ثم يكـون   إن - 2

جرائم الإرهابية من ثمرة أو عائدات جـرائمهم  الأموال حرمان مرتكبي ال في مكافحة غسيل
ويترتب على ذلك أن مكافحة غسيل الأموال تساهم في مكافحة مزدوجة،فهي تمنع التمويـل  

  .(1)عن الإرهاب،كما أنها تحرم الإرهابي من ثمرة عمله أو جريمته
حرمان الجاني من الحصول على الكسب الحرام الناتج من ارتكاب جريمة ومن  - 3

ثم تعد جريمة غسيل الأموال في هذه الصورة بمثابة عقوبة مالية تؤدي إلى حرمان الجـاني  
  .)2(من الفائدة التي حصل عليها من جريمته

وجود الثغرات في بعض القوانين الخاصة، فنجد مثلا أن الثغرات التي وجـدت   - 4
في قانون السرية المصرفية هي أحد الأسباب التي أدت إلى إفراد تجريم مستقل لأفعال غسيل 

على المؤسسات المالية أن تخطر  بمصر 1986جب قانون سرية البنوك لسنة الأموال، فقد أو
عن التعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار السلطات المختصة، لكن هـذا  
القيد ينتفي إذا كانت هناك متعددة تقل كل منها عن المبلغ المطلوب، وتمت من خلال بنـوك  

حد وهو ما يمكن الجاني من تجزئة وتنويع المصارف التـي  مختلفة أو فروع تنتمي لبنك وا
القضاء الأمريكي قبل تجريم غسيل الأمـوال قـد    أنيستخدمها في إجراء هذه العمليات، بل 

رتب على ذلك انه لا يجوز للشخص أن يضمن إخطاره بيانات غير صحيحة عـن مصـدر   
ذي أوجب الشـارع الإخطـار   المال موضوع التعامل متى كان لم يتجاوز المبلغ المطلوب ال

عنه وقد أراد المشرع الأمريكي أن يسد ثغرة تشريعية يمكن أن يلجأ إليها الجناة بالحيلولـة  
  .)3(دون تطبيق هذه القواعد المصرفية على نشاطهم

                                                
دار  :، القاهرةالوطني والدوليالمواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجنائي  إبراهيم عيد نايل، (1)

 .15 ص ،1999 النهضة العربية،

 .07، ص 2007مطابع الشرطة، : ، القاهرةأساليب مكافحة جريمة غسل الأموالن عبد الحفيظ، أيم )2(

 ص ،2001 دار النهضة العربية، :، القاهرةتجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنةأشرف توفيق شمس الدين،  )3(
30. 
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كذلك من أسباب تجريم غسل الأموال، تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على أن  - 5
يقدموا ما لديهم من معلومات عن العمليات المصرفية دون الخوف من المساءلة، كذلك مـنح  

للتحري وتعقب المال غير المشروع، وهذا خاصة إذا  الضبط وسائل إضافيةو جهات الرقابة
بييض الأموال وغسلها هي البنوك إذ هي الشـريان الرئيسـي لنقـل    علمنا أن أهم وسيلة لت

  .)1(الأموال من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر
       

                                                
، مجلة الأمن والقانون، "ومكافحته دوليا وعربيا والاجتماعية الاقتصاديةغسيل الأموال، آثاره "زياد علي عربية،  )1(

 .100ص ، 2004 ، العدد الأول،12السنة  ،للشرطة أكاديمية دبي
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  المبحث الثالث
 الآثار المترتبة على جریمة غسیل الأموال

جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي يترتب عليها آثار متنوعة سلبية سواء 
،فهي تمثل تحديا كبيرا يواجه المجتمع الدولي حيـث  )1(اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا وأمنيا

لم تقتصر آثارها على النطاق الداخلي بل امتدت لتشمل النطاق الدولي بسبب الطـابع عبـر   
  .غسل الأموال إحداهاو الوطني الذي تتميز به الجريمة المنظمة

الأموال تظهر بوضوح في الدولة التي يجري ان كانت آثار جريمة غسيل و فنجد أنه
فيها تحويل الأموال فان ذلك لا يعني أن الدولة التي تم تحويل الأموال إليهـا بمعـزل عـن    
الآثار السلبية لجريمة غسيل الأموال، فالأضرار التي تصاحب غسل الأموال تفوق المنـافع  

لإنعاش اقتصـادياتها شـيء    التي تعود على بعض الدول التي ترى أن اجتذاب المال القذر
 مفيد،فالغسل يعمل على دعم خطر الإجرام المنظم بسبب صيانة الأموال القذرة من المصادرة

  .استغلاله في المشروعات المشروعة وغير المشروعةو
  الآثار الاقتصادية لجريمة غسيل الأموال: المطلب الأول

إلى تؤدي غسيل الأموال في أنها على جريمة تتمثل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة 
استقطاع الأموال المهربـة مـن الـدخل    وبالتالي  هروب الأموال كصورة من صور الغسل

الانتفاع بهـذه الأمـوال كمـا    و القومي، وبالتالي يتم حرمان الاقتصاد الوطني من الاستثمار
ي تسهم جريمة وبالتال. يؤدي الغسل إلى زيادة معدلات الاستهلاك بشكل يفوق الدخل القومي

غسل الأموال في حدوث خلل اقتصادي نظرا لانخفاض المدخرات مع زيادة الاستهلاك دون 
  . حدوث نمو هائل في الناتج المحلي الإجمالي

، إذ تحصـل  )2(كما تؤثر جريمة غسل الأموال تأثيرا سلبيا على توزيع الدخل القومي
دخول منتزعـة بطبيعـة   فئة ضالة من المجرمين على دخول ضخمة غير مشروعة، تلك ال

الحال من فئات كادحة في المجتمع وذلك يؤدي إلى ضياع العدالة الاجتماعية حيث يصـبح  
الذي لا يعمل أفضل بكثير من الذي يعمل، ويصبح الملتزم بالقواعد القانونيـة أسـوأ مـن    

                                                
 .04، ص2002الإسراء للنشر والتوزيع، دار : ، عمانتبييض الأموال وغسيلها كبرى الجرائم المعاصرةنادر موسى،  )1(

 )2( Brent L. Bartlett, The negative effects of money laundering on economic develepment, the asian 
development bank regional technical assistance project N°5967. Countering marey laundering in the asian 
and pacific region, may2002, P19.  
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 المستهتر بكل ذلك،كما يحدث نوع من التوزيع العشوائي للدخل القومي مما يسبب فجوة بين
  .)1(الفقراء في المجتمعو الأغنياء

كما تؤدي جريمة غسل الأموال إلى تدفق نقدي نحو الاستهلاك لدى بعض الفئات التي 
لمنفعة الحدية للنقود، ولا تقارن بينهـا وبـين المنفعـة    تتسم بعدم الرشد والتي لا تقيم وزنا ل

 الحدية للسلع والخدمات المعروضة في الأسواق، وكل ذلك يـؤدي إلـى ارتفـاع الأسـعار    
  .)2(حدوث موجات تضخمية مصحوبة بتدهور القوة الشرائية للنقودو

وتؤثر جريمة غسل الأموال سلبا على قيمة العملة الوطنية نظرا لوجود ارتباط متلازم 
وتهريب الأموال إلى الخارج وما يعنيه ذلك من زيادة عرض العملة ) الغسل(بين هذه العملية 

علوم أن زيادة عرض العملـة الوطنيـة   الوطنية مع زيادة الطلب على العملات الأجنبية،وم
  . يؤدي إلى انخفاض قيمتها

بالإضافة إلى ذلك تؤدي جرائم غسل الأموال إلى زيادة معدلات البطالـة حيـث أن   
هروب الأموال خارج الدولة من شأنه أن يؤدي إلى نقل جزء من الدخل القومي إلى الـدول  

هو و روعات اللازمة لتشغيل اليد العاملةالأخرى،وبالتالي يقل الإنفاق الاستثماري على المش
  . ما يؤدي إلى ضياع فرص ضخمة لعمل المواطنين

كما تؤدي جرائم غسل الأموال إلى زيادة الإنفاق على الاستهلاك،لأن الغاسل لا يبذل 
وتكون أيضا سـببا فـي   .وما جاء سهلا يكون إنفاقه سهلا جهدا في الحصول على الأموال،

جراء هروب رأس المال إلى الخارج حيث تعجز المدخرات المحلية انخفاض معدل الادخار 
 في حالة اللجوء إلى غسل الأموال عن طريق شراء الذهبو عن الوفاء باحتياجات الاستثمار

 التحف وخلافه تتجه الأموال إلى طريق الاستهلاك وبالتالي يقل القدر الموجه إلى الادخار،و
النقص في احتياجات الاستثمار خلال التداين الخـارجي  النتيجة أن تلجأ الدول إلى تعويض و

 .والذي يمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد القومي

                                                
، 2006المؤسسة الحديثة للكتاب، : نا، لبنجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربيةأحمد سفر،  )1(

 .61ص

سورية، فيفري  ، العدد الثاني،ضايامجلة ق، "غياب الشفافية السبب الأهم في انتشار غسل الأموال"منير الرفاعي،  )2(
 .39، ص2008
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وتشويه صورة الأسواق المالية فالأموال التي يجري غسلها أمـام تنفيـذ السياسـات    
بالتالي تشـوه  و الرامية إلى تحرير الأسواق المالية من أجل اجتذاب الاستثمارات المشروعة

  .الأسواق صورة تلك
وأخيرا دخول الأموال الخبيثة محل الغسل إلى اقتصاد أحد الدول قد يعرضه للخطـر  
من خلال النفاذ إلى بعض القطاعات التي تمس عصب الاقتصاد كالقطاع المصرفي، حيـث  
يمكن لعصابات غسل الأموال تسخير هذا القطاع لخدمة أغراضها الدنيئة، كما يمكـن لهـذه   

  .(1)تشغيلهم لحسابهاو لات الأفرادالعصابات تعبئة مدخ
  السياسية لجريمة غسيل الأموالو الآثار الاجتماعية: المطلب الثاني

ونتطرق في هذا المطلب بداية إلى ما تخلفه جريمة غسيل الأموال من آثار اجتماعية، 
  .ثم نتطرق إلى آثارها السياسية

  الآثار الاجتماعية لجريمة غسيل الأموال: الفرع الأول
ثار الاجتماعية إذ نجد أنها تؤدي إلـى انتشـار   لعمليات غسيل الأموال الكثير من الآ

تجارة المخدرات والتهرب الضريبي والرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال وغيرها مـن  
الجرائم حيث أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب نظرا لغسل أموالهم المتأتيـة مـن   

  .)2(اب الجريمةيشجع غيرهم إلى الانزلاق نحو ارتكو ارتكاب هذه الجرائم يدفع
نجاحهم في تهريـب هـذه   و فإعلاء قيمة المال عند أصحاب الدخول غير المشروعة

إلـى إهـدار القيمـة    ما يعكسه ذلك على تصـرفاتهم الاسـتهلاكية أدى   و الأموال وغسلها
 المـرض و المركز الاجتماعي للإنسان كما أدى إلى انتشار الفقر، الجهلو الاجتماعية للعمل

قد ازداد الأمـر  و ضعف الخبرة العلميةو بخاصة في بعض المجتمعات التي تسودها الأميةو
ء مصادر الكسب غير المشروع للقضاو تفاقما مع إخفاق السلطات الأمنية في تعقب الجريمة

قد زاد الطين بلة ظهور عصابات في التجارة بالنساء على و على عملية غسل الأموال القذرة
  .مستوى العالم

                                                
، "الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة ومحاولات مواجهتها إقليميا ودوليا" محسن عبد الحميد أحمد، (1)

 ص ،1999 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،: ، الرياضأبحاث حلقة  علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها
100.  

 ،2001 كلية الحقوق بن عكنون،: ، مذكرة ماجستير غير منشورة،الجزائرجريمة تبييض الأموالخلف االله عبد العزيز،  )2(
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  :و إجمالا يمكن القول أن هناك آثر سلبية على عدة مستويات منها
  :ضعف المستوى المعيشي/ أولا 

ادة د المجتمع بشكل سيئ وزيالدخل على أفراتؤثر عمليات غسيل الأموال في توزيع 
العالم  الدخل في دولو أعباء الفقر،حيث تشير الإحصائيات المتاحة إلى تدني مستوى المعيشة

يحصـلون علـى   و من سكان العلم الأغنياء على قمة السلم الاجتمـاعي   %20حيث يتربع 
مـن    70 %علـى    %80من الدخل العالمي في الوقت الذي يحصل فيـه    %83 حوالي

مليون نسمة على مستوى العـالم   500تقديرات أيضا إلى وجود إجمالي هذا الدخل،وتشير ال
  .يعانون من الجوع بصفة مستمرة

إعانات لهذه الطبقة و ولتفادي سوء توزيع الدخل تقوم بعض الدول بصرف تعويضات
مطلوب من ذلـك  ان كان هذا الإجراء لا يحقق الغرض الو المتدنية في المجتمع للنهوض بها

ر المستحقين على هذه التعويضات ورغم ذلك كله ينخفض نصيب غي حيث يحصل في الواقع
 الفرد من هذه الإعانات لأن في الحقيقة الذي يحصل على هذه الأخيرة ليست الطبقة المتدنية

 7 % خير مثال على ذلك اسبانيا حيث يحصل فيها ما بـين و إنما الطبقة العليا في المجتمعو
الإعانات وهم في نفس الوقت يعملون في أنشطة  من المتقدمين للحصول على هذه  %30إلى 

  .(1)الاقتصاد الخفي
  :تفشي ظاهرة البطالة/ ثانيا 

يؤدي هروب الأموال من داخل البلاد إلى خارجها عبر القنوات المصرفية إلى نقـل  
من ثم تعجز هذه الدول التي هرب منهـا  و كبير من الدخل القومي إلى الدول الأخرىجزء 

رأس المال على الإنفاق على الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل للمواطنين ومن ثـم  
  .تواجه خطر البطالة

معدل البطالة سواء في الدول المتقدمـة  و لذلك نجد أن هناك علاقة بين عملية غسيل الأموال
أو النامية، إذ أن ظاهرة البطالة ليست مقتصرة على البلدان المختلفة بل تشمل أيضا البلـدان  

  .ن اختلفت أنواع وأسباب البطالةإو المتقدمة منها،
فإذا عمليات غسيل الأموال تؤثر سـلبا علـى الادخـار المحلـي المتـاح لتمويـل       

تؤثر بشكل سـلبي علـى المـواد     بذلك فإنهاو ،الاستثمارات ومن ثم زيادة الفجوة التمويلية
                                                

 .170 ص ،2005 ، دون دار نشر،غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم خالد حمد محمد الحمادي، (1)
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من ثـم  و اللازمة لتوفير فرص العمل الجديدة لاستيعاب الزيادة السنوية للراغبين في العمل
  .)1(علاج مشكلة البطالة

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هناك رأي يعتبر الأموال القذرة، أموالا سـاخنة  
تلهث وراء الربح السريع وليس وراء القيمة المضافة الإنتاجية التي تـرتبط بالاسـتثمارات   

   )2(المنتجة والتي تساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين
أضف إلى ذلك أن الدخول الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة عادة ما تنفق بشـكل غيـر   

متاجرة في الأنشـطة  رشيد، وتتعرض للغسل العيني،مما يؤدي إلى اتجاه هذه الأموال إلى ال
وعدم توجيهها إلـى المجـال الإنتـاجي    ار، الاستهلاكية والمضاربات على الأسعو التجارية

  .الحقيقي أو الاستثماري أو تنمية الرأسمال البشري
  :الإخلال بالأمن وانتشار الجرائم الاجتماعية/ ثالثا 

ة في مأمن عن استمرار  ممارسة الأنشطة غير المشروعة،وبقاء عائداتها الضخم إن
المصادرة واستغلالها في أنشطة أخرى مشروعة يؤدي إلى العزوف عن القيـام بالأنشـطة   

وأيضا يؤدي إلى تفشي الأنانية وتصـبح مصـلحة    بخاصة من جانب الشباب،و المشروعة
وهذا الاختلال في منظومة القيم الاجتماعية الذي تسببه عملية غسـيل  .الوطن في مرتبة دنيا

ي إلى ظاهرة الخروج عن القانون وتبعث بالشـباب روح التمـرد والاسـتهانة    الأموال تؤد
القوانين المعمول بهـا نتيجـة لعـدم    و الرغبة في الخروج عن الأنظمةو بالسلطة التشريعية

كما أن الاعتداء على المال العام أو محاولة الحصول على  التوازن الاجتماعي والاقتصادي،
ق الرشوة والاختلاس يؤدي إلى تحقيق مكاسـب ماديـة   دخل إضافي من الوظيفة عن طري
  .)3(خيالية ويدفع بالآخرين إلى المحاكاة

  
  

                                                
 ،03 ط ،)الجريمة البيضاء، أبعادها، أثارها، كيفية مكافحتها(غسيل الأموال في مصر والعالم حمدي عبد العظيم،  )1(

  .253 ص ،2007 عية،الدار الجام: القاهرة

دار النهضة العربية، : ، القاهرةجرائم غسيل الأموال بين التسيير العلمي والتنظيم القانونيبد اللطيف حسن، سعيد ع  )2(
 .108، ص1997

حصر ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال أسامة عبد المنعم علي إبراهيم،  )3(
 .25، ص 2009قانونية، المركز القومي للإصدارات ال: ، القاهرةعبر الحدود في التشريعات العربية
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  الآثار السياسية لجريمة غسيل الأموال: الفرع الثاني
 تزايد حجم الجريمة والأنشطة غير المشروعة، وغسيل الأموال بصـفة خاصـة   إن

الاقتصـادي لعصـابات الجريمـة    و ارتفاع معدلاتها عام بعد آخر، وتزايد النفوذ السياسيو
اد وإضعاف أنظمة الحكم في الدول التي تتم فيها، حيـث  المنظمة من شأنه أن يؤدي إلى الفس

أن هذه العصابات وجدت الجو المناسب والملائم لتطوير وسائلها في غسيل الأموال مستعينة 
بأحدث الوسائل التقنية في مجال الاتصال والمؤسسات المالية فضاعف هـذا مـن ثرواتهـا    

  . ومكاسبها
الأمنية لعمليـات غسـيل   و بين الآثار السياسيةونلاحظ أنه من الصعوبة بما كان الفصل 

، فظاهرة الفساد مثلا يمكن اعتبارها ظاهرة سياسـية لارتباطهـا بأركـان الحكـم     الأموال
وفي الوقت نفسه يمكن اعتبارها ظاهرة أمنية لتأثيرها على الهيئات  ،والسياسة وصنع القرار

ومن أبرز الآثار السياسية  ،دولةغيرها من مؤسسات الو الشرطةو العامة في الدولة كالقضاء
  : المترتبة عن غسيل الأموال

 :السيطرة على النظام السياسي/ أولا 
يعد المال ركيزة أساسية في الحياة السياسية،و يؤدي النجاح في إخفاء وتمويه المصدر 
 غير المشروع للثروات والدخول إلى جعل أصحاب هذه الثروات والمداخيل مصـدر قـوة  

  .إرادتهم على المجتمع كلهو النظام السياسي والى احتمالات فرض قوانينهمسيطرة على و
 ثروات هائلة مادية وغير مادية،منقولةو ما يجنيه غاسلوا الأموال من أرباح طائلة إن

غير منقولة مكنتهم من اختراق هياكل بعض الحكومات حيث توسـعت عمليـات غسـيل    و
هياكـل  و استقرار النظم السياسـية و دد سلامةالأموال على الصعيد الدولي لتصبح خطرا يه

الحكومات مما يتطلب تدابير مضادة من جانب المجتمع الدولي ككل ومـن أجـل حرمـان    
  .إيراداتهم غير المشروعة من أية ملاذات آمنةو المجرمين

الذين هم في نفـس الوقـت   و كما يمكن أن يصل أصحاب رؤوس الأموال المغسولة
الأمر الذي يتمتـع فيـه    ،(1)النيابيةو للتمثيل في المجالس الشعبيةعصابات الجريمة المنظمة 

من باع في الإنفـاق علـى   الاشتراك في وضع تشريعات الدولة، وذلك لما لهم و بالحصانة
                                                

مؤسسة المعالي للنشر : ، الجزائرمجلة العلم والإيمان، "تبيض الأموال يهدد الاقتصاد العالمي" عبد الرزاق ضيفي، (1)
  .27 ص ،2007 والإعلام، أكتوبر
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قد يمتد هـذا إلـى جميـع    و الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والتأثير على أصوات الناخبين
تهديـد أسـاس   و الأنشطة السياسية في الدولة،مما يؤدي في النهاية إلى الإخلال والفوضـى 

  .المجتمع بأسره والسيطرة على النظام السياسي لهذه الدولة
 :ادانتشار الفس/ ثانيا 

من خلال محاولة  )1(يؤدي انتشار غسيل الأموال إلى الإضرار بنزاهة الحكم والإدارة
 بالقوة سطوة المال، إذ أن تراكم الثروة لدى أصحاب هذه الأموال قد تشعرهمو فرض هيمنة

مما قد يدفعهم إلى ممارسة تأثير ضار على الاقتصاد من خلال التدخل للتأثير فـي   النفوذ،و
ذلك بالتوجه وجهة معينة دون غيرها،وهم يحاولون ذلك بطرق عدة مثـل  و القرار السياسي

الأصـوات  و الإفساد وهم أنفسهم يحاولون الوصول إلى الحكم بتعبئة القوىو الفسادو الرشوة
ة وسائل الإعلام المختلفة بل يصبح في مكنتهم الحقيقية شراء الكثير من هذه الوسائل بواسط

  .التوريط أو بارتكاب الجرائمو قد يصلون من خلال التهديدو المرئيةو المسموعةو المقروءة
هذا الوضع و القضائيةو أوقد يحاولون إفساد بعض هيئات الدولة، كالسلطتين التنفيذية

ستثمار واحترام القوانين وحقوق المتعاملين وعدم مباغتتهم بقواعد وأوامـر  قد يفسد مناخ الا
  .تختلف تماما عما ارتضوا الاستثمار في ظله

كذلك إن الفساد يساهم في إبطاء نمو إجمالي الناتج القومي في أي بلد بمعدل نصـف  
 .)2(نقطة ويفقد خمسة بالمائة من قدراته على الاستثمار

  

                                                
 .48، ص2007جامعة دمشق، : ، رسالة ماجستير غير منشورة، سوريةالجريمة المنظمة عبر الوطنيةمحمود شاهين،  )1(

 .75، ص2005مطبعة الملاح، : ، دمشقغسل الأموال، جرائم أسعد نعامة  )2(
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  المبحث الرابع
  مراحل غسیل الأموال

التي زاد من و يستفيد غاسلوا الأموال لتحقيق هدفهم من الحدود المفتوحة بين الدول
انفتاحها إنفاذ أحكام اتفاقية التجارة العالمية، ومن المزايا التي توفرها التكنولوجيا الحديثة التي 
توفر لهم قنوات مباشرة تصلهم بأسواق المال العالمية والمراكز المصرفية، ولتحديد مراحل 

 . وآلية غسيل الموال هناك اتجاهان نتناول كل منهما في مطلب مستقل

  الاتجاه التقليدي : المطلب الأول
والذي يقوم على أساس أن عملية غسل الأموال تتم من خلال ثلاث مراحل متتابعـة  

، كل مرحلة تمهد للمرحلة اللاحقة إلـى غايـة   (1)ومستقلة من حيث درجتها وتعقيدها أساسية
الوصول إلى المرحلة النهائية التي يكون فيها المال قد انقطعت صلته تمامـا عـن أصـله    

  .الإجرامي وبالتالي يكون الغسيل قد تم إنجازه
والتي ترى أن غسل الأموال يتم من خلال  ،GAFI (2)إلى خبراء تنسب هذه النظرية التقليدية 

  :المراحل التالية
  مرحلة التوظيف: لفرع الأولا

، كما يطلق عليها أيضا مرحلـة التمهيـد   (4)"الأمطار (3):التوضيب: الإحلال: الإيداع
Placement  أو الإعداد للغسيلPrélavage(5) :  

وهي العملية الأولى التي يبدأ فيها غاسل الأموال بالتخلص من الكميات الضخمة مـن    
السيولة النقدية هـي  النقود السائلة المتحصل عليها من النشاط الإجرامي الأصلي، حيث أن 

أكثر وسائل التبادل شيوعا في عالم الإجرام وتعد أكثر الوسائل قبولا بالنسـبة للعديـد مـن    
، وتعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل غسـل الأمـوال حيـث    (6)الناشطين في هذا العالم
المباشر مع العوائد المالية للأعمالغير المشروعة، والتي قـدتكون فـي   تنطوي على التعاون 

                                                
 .33 ، صمرجع سابقمحمد كبيش،  (1)

(2) GAFI ،Groupe d‘ Action financière international،  تكونت من قبل رؤساء الدول والحكومات برئاسة لجنة
 .1979 جويلية سنة 15إلى  14المنظمات الأوروبية في اجتماع المنعقد بباريس في الفترة 

 .23 ، ص2005، دون بلد نشر، دون دار نشر، تهريب وتبييض الأموال دراسة في القانون المقارننعيم مغبغب،  (3)

 .15 ، ص2002الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :القاهرة، غسيل الأموالالترساوي،  إبراهيمعصام  (4)
 34، صمرجع سابقمحمود كبيش،  (5)

 .70 ، صمرجع سابقإيناس محمد قطيشات، و أروى فايز الفاعوري (6)
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المرحلـة   على أساس أن بقاء كميات كبيرة من النقود في هذه )1(رةصورة مبالغ مالية صغي
التحويل والإيداع : يقوم صاحب المال القذر بتوظيف أمواله عن طريق بعض الأساليب التالية

 إعادة الإقراض، الفواتير المزورة، النقود البلاستيكية، )2(عن طريق البنوك، الصفقات النقدية
المزادات للقطع الفنية النادرة أو السـيارات القديمـة   (الإنترنت، وكذا أعمال أخرى مختلفة 

الطراز، شراء المحلات التجارية أو المشروعات الصغيرة الفاشلة التي تصبح بعد فترة مـن  
  .أعظم الشركات الناجحة

يـات  كما تلعب صالات القمار والكازينوهات، وشركات الصرافة دورا رئيسا في عمل
  .غسل الأموال

كما تعد مرحلة التوظيف المرحلة التي يتعرض فيها الغاسل لأكبر خطر فبالرغم مـن  
شوطا كبيرا في طريق  –خلال هذه المرحلة  –أن الأموال غير المشروعة تكون قد قطعت 

، غير أن هذه الأموال غير المشـروعة تكـون لا تـزال    )3(إضفاء صفة المشروعية عليها
عرضة لاكتشاف أمرها لأنه ليس من العسير التعرف على من قام بعملية الإيداع للأمـوال  

مـوال أو مـن   ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال سواء كان نفس الشخص الذي حقق الأ
، )4(ينوب عنه في هذا المجال أو من خلال إحدى الشركات التي يمتلكها كشخصية اعتباريـة 

  .)5(فهذه المرحلة إذن هي أضعف حلقات غسيل الأموال مقارنة مع المراحل التالية
تحاول الأجهزة المعنية بمكافحة غسيل الأموال تطوير وسائل وطرق بحثها ونشاطها و

  .إدراكا منها لصعوبة الأمر إذا ما تجاوزت هذه المرحلة
  

  )Layering Empilageالتعتيم والتغطية والترقيد ( همرحلة التموي: الفرع الثاني
                                                

دار النهضة العربية، : ، القاهرة"موقف السياسة الجنائية" ، غسل الأموال عبر الأنترنيتعمر بن يونس، يوسف شاكير )1(
 .138، ص2004

أو غيرها من ... يتم تحويل العملة المحلية الضعيفة المتجمعة من الأعمال غير المشروعة إلى ذهب أو مجوهرات )2(
لخارج مقابل العملات الأجنبية القوية وإيداعها في البلد الأجنبي نفسه، كما تعقد الصفقات الأموال التي يمكن بيعها في ا

 .النقدية بشراء السيارات الباهظة الثمن أو القطع الفنية النادرة نقدا بدون إبلاغ السلطات لمعرفة المصدر الحقيقي للأموال

مكتبة : ، القاهرةفحة الإجرام المنظم عبر الوطني، التعاون الأمني العربي ومكاعادل عبد الجواد، محمد الكردوسي )3(
 .79، ص2005الآداب، 

 .38بق، صاصفوت عبد السلام عوض، الرجع الس )4(

 .38، صمرجع سابقأمجد سعود قطيفات الخربشة،  )5(
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المرحلـة يـتم القيـام    في هذه ، وأيضا تسمى التشطير أو التفريق أو التجميعوتسمى 
قطع الصلة بـين  المالية والغاية منها الفصل أو بسلسلة متتابعة، معقدة وكثيرة من العمليات 

النقود غير المشروعة محل الغسيل ومصادرها مع توفير التغطية القانونية ذات الصبغة  أصل
  .)1(المشروعة لها وبالتالي إعطاؤها غطاءا شرعيا وشريفا
تكرار التحويل من حسـاب بنكـي   : ومن أهم الوسائل المستخدمة في مرحلة التمويه

لحساب بنكي آخر، ويمكن بعد ذلك تحويل النقود، ولهذا الغرض يستعان بالوسـائل الفنيـة   
ة إلى شركة متخصصة في إجراء المتطورة لضمان سرعة التحويل، ويتم اللجوء بصفة خاص

أو طلب القروض بضمان الأموال المودعة وتوظيف  )SWIFI )2(،)3هذه التحويلات السريعة 
حصيلة القرض في اقتناء بعض الأصول المالية والعينية، أو شراء الأسهم والسندات ثم إعادة 

يصـعب  بيعها وتسديد القروض وبالتالي يعتم على المصدر غير المشروع للأموال حيـث  
  .)4(تتبعها أو ملاحقتها

أو أن هذه الأموال تُغسل عينيا من خلال شـراء العقـارات، السـيارات الفـاخرة،     
المجوهرات أو من خلال إعادة هيكلة وإصلاح بعض المؤسسات الفاشـلة إذ تتحـول إلـى    

  .مؤسسات منتجة تدر أرباحا طائلة
التحويـل عبـر الوسـائل    : الوسائل المستخدمة في هذه المرحلـة كـذلك  ومن أهم 

الالكترونية، فعشرات الآلاف من هذه الوسائل ترسل كل ساعة، وتقدم للتاجر ميزة السـرعة  
  .   )5(وتجنيب الآثار المحاسبية والتوقيع والحجم اليومي المتزايد لحركة التداول

والغاية النهائية بالطبع إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال لإبعادها عن الشـبهة  
  .والمصادرة بالنتيجة

                                                
)1(  The money laundering. www.w3c.org. P01. 23/01/2008.  

 .36، صمرجع سابقمحمود كبيش،   )2(

)3( Swift : اختصار لاسم الشركة العالمية للاتصالات السلكية المالية بين البنوكSociety for Word wide interbank 

financial to cominication مبلغ من النقود أن ينتقل عبر العالم في خلال ساعات ، إذ بفضل هذه الشركة يمكن لأي
 .محدودة

 .39 ، صمرجع سابقصفوت عبد السلام عوض،  )4(

دار النهضة العربية،  :القاهرة، القانون الجنائي في الحد منها ظاهرة غسيل الأموال ودورمحمد مصباح القاضي،  )5(
 .18 ، ص2000
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وتجري يوميا عبر العالم عمليات مصرفية إلكترونية أو يدوية يتم من خلالها غسـل  
يين من الدولارات المتصلة بأعمال الجريمة والاتجار بالمخدرات وغيرها من النشاطات الملا

غير المشروعة دون عوائق جغرافية تصنعها الحدود الإقليمية وقد أصبح بإمكـان غاسـلي   
بقعة من العالم يتم خلطها  أي الأموال تحريك ونقل الأصول النقدية مهما بلغ حجمها من وإلى

  .قتصادية تتسم بالمشروعيةبأموال ومشاريع ا
ومما سبق نلاحظ أن الأموال غير المشروعة التي يجري غسلها قد تظهـر فـي أي   
مكان في العالم خصوصا في ظل الحملة العالمية لمكافحة هذه الظاهرة حيث سـتدفع هـذه   

إلى الهروب إلـى أمـاكن لا    ،الحملة بغاسلي الأموال ومن جراء الضغوط التي يعانون منها
أو سعيا وراء نسب أكبـر   ،ببال في محاولة للتخلص من الضغوط والرقابة والملاحقةتخطر 

  .من الأرباح
  :Intégrationمرحلة الدمج، الإدماج، التكامل : الفرع الثالث
نسبة إلى المرحلـة النهائيـة مـن غسـيل       Essorageمرحلة العصر: وتسمى أيضا

  .)1(الثياب
هي المرحلة النهائية والأكثر علانية في عمليات غسل الأموال، ومن شانها إضـفاء  و

على الأموال المغسولة ذات الأصل غير المشروع، إذ تظهر وقد اندمجت " المشروعية"صفة 
ستثمارها بحرية في أية أنشطة لافي النظام المالي الشرعي، حيث بلغت من الأمان ما يكفي 

  .هة دون خشية المطاردة والمحاسبة والمصادرةأو أصول أخرى غير مشبو
ومن أكثر الاستثمارات المشروعة سهولة في وقتنا المعاصر اللجوء إلى المضاربة في 
الأسواق المالية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ويستفاد فيها من الثروة الاتصالية الحديثـة  

  .(2)في دقائق من خلال الانترنت حيث تنتقل الملايير من بلد إلى آخر
، وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للقيام )القروض(إضافة إلى التسهيلات الائتمانية 

اء العقـارات بواسـطة   أو بيع وشر )1(بعمليات الاستيراد والتصدير وفتح الحسابات الجارية
  .)2(تشتري وتبيع  Shellشركة غطاء 

                                                
 .37 ، صمرجع سابقمحمود كبيش،   )1(

 .73 ، صمرجع سابقإيناس قطيشات، و أروى فايز الفاعوري (2)

 .43 ، صمرجع سابقصفوت عبد السلام عوض،   )1(
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يذكر أن الأموال الملوثة لا تعود كلها إلى أوطانها بعد الغسل فالجزء الذي لا يعود، لا 
 عن طريق طرف ثالث قد يكون يأتي في شكل نقدي، بل مستترا في شكل سلعي أو خدمي أو

غيره الذي أسهم في تهريبه من داخل الاقتصاد أي أن خروج هذه الأموال يشـكل خسـارة   
  .)3(صافية للاقتصاد القومي

المراحل الثلاث لعمليات غسل الأموال قد تحدث بشكل منفصل ومتميز، وقد تحـدث  
لب بحسب آليات الغسـل المتاحـة والمتبعـة    في ذات الوقت، وبشكل متداخل وهذا هو الغا

  .وبحسب الأطراف المشاركة في عمليات غسل الأموال
  الاتجاه الحديث : المطلب الثاني

تقوم هذه النظرية على أساس أنه ليس من المحتم أن تمر عمليـة غسـيل الأمـوال    
ذج موحد تمر من لأن القول بوجود نمو ،بالمراحل الثلاثة السابقة الذكر في النظرية التقليدية

خلاله الأموال غير المشروعة التي يتم غسلها وإلباسها ثوب المشـروعية يفتـرض وجـود    
نوعية الأشخاص حـائزي   تم فيها غسل الأموال سواء من حيثظروف واحدة في كل حالة ي

أو من حيث النظم القانونية التي يجري  ،الأموال المراد غسلها أو من حيث كمية هذه الأموال
  .)4(في ظلها الغسل

ولأن فرضية وحدة الظروف سالفة الذكر نادرة التحقق فإنه من النادر تحقـق تتـابع   
  ).GAFI(المراحل التي تحدثت عنها النظرية التقليدية 

لهذا فإن غسيل الأموال قد يتم بعملية واحدة تمثل في نفس الوقت تلك المراحل الثلاثة، 
  .د تندمج مرحلتان في عملية واحدةكما ق

 Typologieويقسم أنصار النظرية الحديثة عمليات غسيل الأموال تقسيما ديناميكيـا  

Dynamique.  
  .غسيل بسيط - 1
 .غسيل مدعم - 2

                                                                                                                                                       
 .25 ، صمرجع سابقمحمد محمد مصباح القاضي،   )2(

 .44 ، صمرجع سابقصفوت عبد السلام عوض،   )3(

 .37 ، صمرجع سابقمحمود كبيش،  )4(
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 .)1(غسيل متقن - 3

  Blanchiment élémentaire بسيطالغسيل ال: الفرع الأول

كذا فنون وأساليب قليلة التعقيـد  وفي هذا النوع من الغسيل أقصر الدورات، تستخدم   
لتحويل النقود القذرة إلى نظيفة، ويستعمل الغسيل البسيط إذا ما تعلق الأمر بعمليات ضـئيلة  

أو استثمارها في مشـاريع صـغيرة    ،الأهمية تهدف للاستهلاك الحال للأموال محل الغسيل
ومناطق ذات قيود قانونية محدودة أو منعدمـة ومثـال الغسـيل     يطبق هذا النوع في بلدان

ألعاب القمار واستثمار الأموال القذرة في أنواع من التجارة التي يتم التعامـل فيهـا   : البسيط
  .عادة بالنقود السائلة
  Blanchiment élaboréالغسيل المدعم : الفرع الثاني

ن الجريمة في أنشـطة شـرعية أكبـر    والهدف منه إعادة استثمار للأموال الناشئة ع  
وأضخم حجما من المشاريع المنتهجة في النوع الأول، كما أن الغسيل المدعم يتحقق وينجـز  

  .عادة في مناطق ذات قيود قانونية حازمة نسبيا في مواجهة ظاهرة غسيل الأموال
 وفي هذا النوع من الغسيل قد يتعلق الأمر بمبالغ ذات مصادر متنوعـة سـبق وأن    

  .)2(خضعت للغسيل البسيط، ويستعان فيه بأساليب معقدة من خلال فنيين واستشاريين
ي تدر أموال طائلة، فقد يقوم صاحب المال تجارة المخدرات الت: ومثال الغسيل المدعم

بغسيل جزء من أمواله عن طريق ألعاب القمار الوهمية والجزء الآخر بخلطه مع عائد احد 
المشروعات التجارية الصغيرة والباقي يضمه إلى عائد إيجار بعض الشقق التي قام بشرائها 

المصادر، إضافة إلى  مختلف منتجميع الأموال المحصلة ب يقوم بأسماء من أفراد عائلته، ثم
إعادة توجيه مجموع ب باقي المال الحاصل من الجريمة، وباستخدام وسائل أكثر إحكاما، يقوم

المهـم  ... المال قد يلجأ مثلا للمضاربة العقارية الصورية بالتالي خلق عدة شركات تجارية
  .تبرير المداخيل الكبيرة المفاجئة

  Blanchiment Sophistiqueالغسيل المتقن  : الفرع الثالث

                                                
 .41 ، صمرجع سابقمحمود كبيش،  )1(

، المكافحة القانونية لغسل الأموال في بعض الدول العربية مصر الإمارات السعوديةعادل عبد الجواد الكردوسي،  )2(
 .32، ص 2008مكتبة الآداب، : القاهرة
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في هذا النوع تستخدم أساليب مالية وتجارية بالغة الإتقان تجعل تتبع مصدر الأمـوال  
المستثمرة مستحيل إذ أن للقائمين عليه شركات موزعة على دول العالم كشركات الاسـتيراد  

سـريعة  والتصدير وشركات الطيران والبنوك، ويتم نقل الأموال بين هذه الشركات بطريقة 
 .  )1(استخدام أحدث الوسائل التكنولوجيةبو

 

                                                
 ،المكافحة القانونية لغسل الأموال في بعض الدول العربية مصر الإمارات السعوديةعادل عبد الجواد الكردوسي،  )1(

 .33مرجع سابق، ص 
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  المبحث الخامس
  أسالیب غسیل الأموال

في تطور شكل وطبيعة تصاعدت وتيرة غسيل الأموال لعدة اسباب يمكن تلخيصها 
المؤسسات المالية التي تستخدم في عمليات غسيل الأموال، وكذا تعدد وتنوع مجالات النشاط 
المالي والخدمات المالية التي تمثل ممارسات سهلة وآمنة لعمليات غسيل الأموال إلى جانب 

الطرق  ، وهذه الأخيرة تتمثل في)1(في هذا النشاط الجرميتطور الأساليب المستخدمة 
المختلفة التي يستخدمها مرتكبي الجريمة من أجل إخفاء الأصل الحقيقي للأموال وإظهارها 

أساليب : ثة مطالب هي على التوالي المطلب الأولفي صورة مشروعة وسنتناولها في ثلا
أساليب الغسيل في المجال غير المصرفي وثالثا : الغسيل في المجال المصرفي والثاني

  .وأخيرا أساليب الغسيل باستخدام الإنترنت
  أساليب الغسيل في المجال المصرفي: المطلب الأول

 Dans le secteur financier et :أساليب غسيل الأموال في المجال المصرفي والبنكي
bancaire:  

ويقصد بها أن يتم اعتبار البنك طرفا ضروريا في عملية الغسيل وما يتم من تحويلات 
  :في نطاقها ومنها

 Le placement et l‘opération de :الإيداع والتحويل عن طريق البنوك: الفرع الأول

change:  
حيث يتم إيداع الأموال المتحصلة مـن  : ذرةوهي الصورة التقليدية لغسيل الأموال الق

الجريمة في أحد الحسابات البنكية أو في عديد من الحسابات البنكية في بنوك مختلفة وبلدان 
أو لأن تلك البنوك تحترم السر المصـرفي  يـتم   ) متواطئة(مختلفة سواء لأنها تسمح بذلك 

في الغالب الوطن الأصلي للمودعين،  تحويلها بعد ذلك إلى البلد الذي يتم استثمارها فيه وهو
  .وبهذا يكون البنك قد قام بعملية الغسيل وأظهرها بمظهر شرعي

  
  

  إعادة الاقتراض: الفرع الثاني
                                                

، رسالة ماجستير غير رقابة الجهاز المصرفي في سورية في مكافحة تبييض الأموالتقييم رشا فتحي جديني،  )1(
 .90، ص2006جامعة دمشق، : منشورة، سورية
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حيث دأب مرتكبوا نشاط غسيل الأموال بإيداع أموالهم لدى بنوك أحد الدول المتوافرة 
  :على أحد المزايا التالية

  .بعدم التعقيديتصف نظامها المصرفي والمالي  -
  .عدم وجود ضرائب على الدخل -
  .سهولة تأسيس وشراء الشركات -
  .الاستقرار السياسي والنقدي -
  .توفر وسائل التكنولوجيا الحديثة والسريعة -

ثم يتقدم الجاني بطلب قرض من المصرف الذي يتعامل معه بمبلغ معين، مسـتخدما  
، وبالتالي يحصل على القرض لأمـوال  (1)الأموال المودعة في البلد الآخر كضمان للقرض

نظيفة المظهر يمكن التعامل بها في شراء ممتلكات أو عقد صفقات تجارية أو ما يشابهها من 
  .(2)أنشطة

    Crédit cardsبطاقات الائتمان: الفرع الثالث
يتم إصدارها إما عن طريق البنك وقد تشارك في عضوية إصدارها كافة البنوك على 

  )..Visa , Master card(مستوى العالم تحت رعاية منظمة عالمية مثل الماستر كارد، الفيزا 
وقد تصدر البطاقة عن مؤسسة مالية واحدة، بحيث يـتم الإشـراف علـى عمليـات     
الإصدار والتسوية مع التجار من قبل المؤسسات المصـدرة، ومـن بـين هـذه البطاقـات      

American express "(3)من النقـود   ، حيث يتم إصدار هذه البطاقات للعملاء للتعامل بها بدل
ويستطيع حامل البطاقة أن يقوم بشراء البضائع من خلال استخدام بطاقة الائتمـان فتتحـول   
فواتير تلك البضائع إلى مركز إصدار البطاقات الرئيسي، والقيمة يتم سدادها من الفرع الذي 

ري بعد تمت في بلده العملية، وبعد ذلك يتم طلب القيمة من حساب العميل لديه، ثم يقوم المشت
ذلك ببيع هذه البضائع التي سبق وتم شراؤها بالبطاقة الائتمانية ويحصل علـى الـثمن دون   

  .)1(مروره بقنوات وقيود التحويلات
                                                

 .40 ص ،مرجع سابقبابكر الشيخ،  (1)

ل التعاون الدولي ودور المؤسسات المصرفية والمالية في مجا"مكافحة عمليات غسيل الأموالسمير الخطيب،  (2)
 .18، ص 2005منشأة المعارف،  :، الإسكندريةالمكافحة

 .16 ، صمرجع سابق ،أشرف توفيق شمس الدين (3)

 .37 ، ص2000، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال ،جلال وفاء محمدين )1(
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ن المزايا التي تقدمها البطاقـات الإئتمانيـة لغاسـلي    وتجدر الإشارة إلى أنه من ضم
الأموال هي أن هذه القطع المصنوعة من البلاستيك عملة عالمية، وبذلك يمكنك أن تحصـل  

لاتطبق إجراءات فعالة لمنع الإحتيال أو ) أومؤسسة مالية بصفة خاصة(على بطاقة في منطقة
ك في أي مكان في العالم عبر الأنترنيت، نظما فعالة لمكافحة غسل الأموال ثم تستخدم بطاقت

غاسل الأموال شراء أي شيء من أي مكان ويسحب نقودا ثم يسدد الفـاتورة   يستطيعوهكذا 
  .)2(الشهرية دون إثارة أي شكوك أو شبهات

أنه يمكن استخدام البطاقة المستورة أو المفقودة في اقتـراف جريمـة    إلى نشيركما 
غسيل الأموال سيما وأن هذه السرقة  قد تكون حقيقية أو صورية، وبخصوص هذه الأخيرة، 

ل الأموال حيث تكون البطاقـة بحـوزة   فإنه قد يكون متصورا بغرض ارتكاب جريمة غس
الحامل الشرعي لها ولم تفقد أو تسرق، ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الفقـد أو  
السرقة من حيث إخطار البنك والمعارضة ومع ذلك يستمر في استخدامها للحصـول علـى   

اقـة المسـروقة أو   السلع أو الخدمات من التجار، كما أن التاجر قد يرتكب غشا بقبول البط
المفقودة في الوفاء، متواطئا مع الجاني بعمل فواتير وهمية لا تقابلهـا مشـتريات حقيقيـة    

  .)3(مستخدما في ذلك البطاقة اليدوية
  Smart cardالبطاقات الذكية : الفرع الرابع
  .)4( 1995جديدة من وسائل الدفع، بدأ إستعمالها في بدايات عام وهي وسيلة 

وهي تكنولوجيا نشأت في انجلترا وامتد العمل بها في الولايات المتحـدة الأمريكيـة   
لكارت الذكي بصرف النقود التي كان قد سبق تحميلها من العميل مباشـرة إلـى   حيث يقوم ا

، Automatic transfer machine: ATMالقرص المغناطيسي عن طريق ماكينة تحويل آليـة  
ويزيد الأمر خطورة أن للكارت الذكي خاصـية الاحتفـاظ   . أو أي تلفون معد لهذا الغرض

  .)Clip)1الخاص به بملايين الدولارات مخزنة على القرص 
                                                

لية الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم، والجريمة الدو" الصفقات القذرة بيتر ليللي ترجمة علا أحمد،  )2(
 .111، ص2005مجموعة النيل العربية، : ، القاهرة"والإرهاب

 .60، ص 2000 دار أخبار اليوم،: ، القاهرةالأموال القذرةحسني العيوطي،  )3(

 .11، ص2000دار وائل للنشر، : عمان ،"دراسة تحليلية مقارنة"الحماية الجزائية لبطاقات الوفاءعماد علي الخليل،   )4(

الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب  :الكتاب الأول، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثةجميل عبد الباقي الصغير،  )1(
 .32 ، ص1992دار النهضة العربية،  :القاهرة، الآلي
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تمتاز هذه البطاقات بأنها تمكن مستخدميها الاستغناء عـن الأوراق النقديـة وذلـك    
حيث تعمل  Electroniqueضافة القيمة النقدية على رقاقة إلكترونية موجودة على البطاقات بإ

  .الرقائق على تتبع رصيد البطاقة بعد كل عملية يتم القيام بها
ويمكن استخدام هذه البطاقات في عمليات الشراء، حيث تتيح هذه الرقاقـة لأجهـزة   

دقيق على تفاصيل الحسابات المالية لصـاحبها  البطاقات التي توضع في المواقع التجارية الت
حيث لا يقوم التاجر بالاتصال بالبنك أو الشركة المصدرة لهذه البطاقة للحصول على موافقته 

  .لتنفيذ العملية المطلوبة، كما يمكن استخدام البطاقة في عمليات السحب من الصراف الآلي
موال الكترونيـا خـلال   هذا الكارت أن يسحب الأ ويمكن لصاحب الحساب بواسطة

لحظات من أي مكان في العالم، والذي يحدث عملا أن غاسل الأموال إذا وضع ماله بعملات 
محلية ليس لها سعر صرف مناسب بالقياس إلى العمـلات الأجنبيـة ذات الغطـاء القـوي     

يسحب كالدولار والإسترليني واليورو مثلا، فإنه يلجأ إلى الدول التي تتعامل بهذه العملات و
أمواله الكترونيا خارج الحدود دون مخاطرة تذكر والثانية أنه يمكن فتح حساب جديـد فـي   

  .)2(الخارج بعملة قوية ومصدر مشروع
وهناك صعوبة للتوصل إلى حقيقة التعاملات التي أجريت باستخدام هذه البطاقات من 
قبل السلطات المختصة بالرقابة على غسيل الأموال ويزداد الأمر صعوبة كـون الأطـراف   

  .)3(مجهولة
ات الغسيل خطورة التي حدثت باستخدام هذه الكروت الممغنطة أنه قد تم وأكثر عملي

بناء ماكينة صرف آلي مزورة عن طريق مجرمي الغسيل في أمريكا استطاعوا عن طريقها 
معرفة الأرقام السرية للعملاء الذين استخدموا ثم قاموا بتزوير هذه البطاقات واستخدموها في 

، ومـثلا  )1(ية للسحب وبالتالي تم الاستيلاء على مبالغ طائلةالسحب عن طريق المنافذ الحقيق
في بريطانيا فإن حجم الخسائر المترتبة عن تزوير بطاقات السحب الالكتروني من الرصـيد  

مليون جنيه استريني، وفي البلاد العربية تشـير الإحصـائيات فـي     400: 1993بلغ عام 

                                                
، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات "غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية"مراد رشدي،  )2(

 .رات العربية المتحدةا، الإم، دبي28/04/2003إلى  26الالكترونية 

 .20 ، صمرجع سابقأشرف توفيق شمس الدين،  )3(

 .96 حمدي عبد العظيم، الرجع السابق، ص )1(
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ألـف دولار   52ردن أن الخسائر الناجمة عن سرقة وتزوير الكروت الممغنطة قد بلغت الأ
ن أكثر الدول التي يتم وإ، 1994بطاقة مزيفة عام  22، وفي الإمارات تم ضبط 1994عام 

 90أن حـوالي   إذ بطاقات الائتمان بها هي دول المشرق الأقصى ونيجيريا وجامايكا تزييف

 .)2(ات الائتمان الالكترونية ترتبط بأفراد من أصول آسيويةمن جرائم تزييف بطاق ℅
  Secteur non Bancaire أساليب الغسيل في المجال غير المصرفي: المطلب الثاني

  .ائعة، حيث لا يكون فيه البنك وسيطا في عملية الغسيلوهو من الأساليب الش
  :ومن بين هذه الأساليب

  الصفقات النقدية: الفرع الأول
يتم تحويل العملة المحلية الضعيفة المتجمعة من الأعمال غير المشروعة إلـى عملـة   

لفنيـة  أجنبية قوية، أو شراء الذهب، المجوهرات ذات القيمة العالية، أو القطع الأثريـة أو ا 
النادرة، مرتفعة الثمن أو شراء السيارات الباهظة كل هذا يتم نقـدا دون إبـلاغ السـلطات    
لمعرفة المصدر الحقيقي للأموال والناتج تحويل شكل تلك الأموال القذرة إلى أموال ممتلكات 

  .تظهر في صورة مشروعة
  الفواتير المزورة أو الصفقات الوهمية: الفرع الثاني

يب التقليدية التي تتم من خلال عمليات الاستيراد والتصدير فصـاحب  وهي من الأسال
الأموال القذرة يقوم بإنشاء أو شراء عمل تجاري في البلد الذي تجلب منه الأموال، ويقـوم  
بنفس الشيء في البلد الذي تودع الأموال فيه، وتتمثل عملية الغسل في هذه الحالة في شراء 

يق عمليات صورية حيث يشتري الغاسل للأموال سلعا مـن  أو بيع السلع والخدمات عن طر
  .)3(الشركات التي يراد تحويل الأموال إليها، وذلك بأحد الصور الآتية

  .المغسول رفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة ويكون الفرق هو المال -
 .إرسال فواتير مزورة كلية فيكون المال الإجمالي المدفوع هو المال المغسول -

  front companiesاستخدام شركات وهمية أو الواجهة : الفرع الثالث

                                                
 ، ص2002، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، جريمة تبييض الأموال في نطاق التعاون الدوليمد قشقوش، اهدى ح )2(

63. 

 .64 ، صمرجع سابقهدى قشقوش،  :كذلك نظرأو ،18، صمرجع سابقسمير الخطيب،  )3(
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هي شركات أجنبية مستترة يصعب على الحكومات الإطلاع على مسـتنداتها الماليـة     
  .)1(كما أنها كيانات بدون هدف تجاري

ويتم تأسيس الشركات بأموال المنظفين وتأسيسها يأتي لإخفاء النشاطات الجرمية غير   
المشروعة وغسيل الأموال، وفي الواقع لا تزاول هذه الشركات أية نشاطات حقيقية بمعنـى  

رية وتسمى كذلك شركات الواجهة، ولا توجد أية صعوبة لدى بعـض  أن هذه الشركات صو
الدول في تأسيس مثل هذه الشركات، فبعض الدول تتطلب إعداد وثائق التأسيس لدى الدوائر 
المعنية واستخدام شخص في ذات الدولة ليكون مديرا تنفيذيا لهذه الشركة أو محاميا يعمـل  

  .)2(كوكيل عنها
ل الأموال عن طريق هذا النوع من الشركات بأساليب متعـددة منهـا   هذا ويمكن غس  

ية لدولة تتميز تشريعاتها الضريبية والمالية والرقابية بالتسـاهل وعـدم   شراء البضائع الأجنب
  .)3(التعقيد

ومن الأساليب كذلك خلق قضية وهمية بين شركتين والغرض هنا أن تكون الشركتان   
 ـتلعبان لنفس المنظمة الإجرامية إحداهما لا يوجد لها قيود أو  ى مصـدر أموالهـا   رقابة عل

  .نظام قانوني صارم افيه والأخرى يوجد
ينتهي بالتصالح وقبول الشركة الموجودة و حيث يتم إثارة نزاع قانوني بين الشركتين  

في البلد ذات النظام المالي الصارم ويحكم لها، بحيث تقوم الشركة الأخرى برد المبلغ كله أو 
  .)4(إيداعها في حساب الشركةبعضه وهو أصلا من الأموال القذرة التي تم 

وهذا النوع من الشركات يتم إنشاؤه على الورق مـن خـلال   : الشركات الورقية -
تسجيلها في السجلات الرسمية بسهولة ودون أن يعلم بها أحد، وتقوم بهذه العملية إدارة تقوم 

على الورق، ثم تفتح حساب في البنـك، وفـي    بفتح شركة تختار اسما لها ونوعا من النشاط
الإدارة الرسمية التي سجلت فيها اسم الشركة لا يتم وضع اسم رئـيس مجلـس الإدارة ولا   
حتى اسم مالكها، وبعدها يتم فتح حساب باسم الشركة دون ذكر اسم أي شخص، ويكتفي فقط 

                                                
 .166 ، ص2001 منشورات الحلبي الحقوقية، ، لبنان،تبييض الأموالشافي عبد العزيز، نادر  )1(

أبحاث حلقة علمية حول الوقاية من الجريمة ، "ئم تبييض الأموال وواقعها في القوانين الأردنيةجرا"نائل عبد الرحمن،  )2(
 .11 ، ص2001في عصر العولمة، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،

 .12 ، صمرجع سابقهدى حامد قشقوش،   )3(

 .55 ، صمرجع سابقمحمود كبيش،  )4(
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م بترحيل الأمـوال مـن   بمجرد توقيع مع رقم الحساب، وعندما تعمل هذه الشركة فإنها تقو
  .)1(بعض الدول وإيداعها في حساب الشركات الورقية دون أن يعلم بها أحد

يتم غسيل الأموال عن طريق شركات التأمين وذلك بعدة أساليب  :مينأشركات الت -
ح شركة ما أو اسم مزيـف،  منها يقوم الشخص بشراء وثيقة تأمين ذات قسط سنوي ولصال

ويقوم بعد ذلك من صدرت الوثيقة لصالحه وبعد فترة وجيزة بإلغائها مع التزامه بالشـروط  
الجزائية المتفق عليها في عقد التأمين برد قسط التأمين بأكمله إلى المؤمن له بشيك، إرسـال  

  .المبلغ بناء على طلب صاحب المصلحة إلى حساب له في أحد البنوك
وم غاسل الأموال بشراء وثائق التأمين ويقوم بتجميع مبالغ ضخمة من السيولة وقد يق

لا  وبطبيعة الحال فإن هذه القروض  ،الوثائقهذه النقدية، ثم يسرع في أخذ قروض بموجب 
  .تسديدهايعاد 

  تهريب العملة: الفرع الرابع
غير مشروع تتم عملية تهريب المتحصلات النقدية غير المشروعة والناتجة عن عمل 

إما عن طريق النقل المادي حيث يقوم المتورطون بأنفسهم فـي العمليـة أو عـن طريـق     
  .أشخاص آخرين، ويتم نقل هذه النقود بواسطة وسائط النقل المختلفة إلى خارج البلاد

وقد تتم العملية عن طريق إيداع الأموال في أحد المصارف أو أي مؤسسة مالية فـي  
، بحيث يجعل من الممكن نقلها بحرية، وتكون هناك صـعوبة فـي   حساب جاري قائم أساسا

تمييز هذه الأموال عن الأموال غير المشروعة والمودعة في نفس الحساب مسبقا بعد أن يتم 
  .)2(تحويلها عبر منظومات مالية من خلال التحويلات البنكية

  
  
  

  الوهمية من ألعاب القمارالمكاسب : الفرع الخامس

                                                
 .167 ، صمرجع سابقنادر شافي عبد العزيز،  )1(

 .09 ، صمرجع سابقنائل عبد الرحمن،  )2(
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ويتم غسيل الأموال بواسطة هذا الأسلوب، وذلك بأن يكون هناك تواطؤ بين اللاعبين، 
حيث يعمد كافة اللاعبين للخسارة حتى يربح أحدهم، وتكون النقود التي يربحها هي مجمـل  

  .الأموال القذرة
قيمتهـا نقـدا أو    وقد يقوم غاسل الأموال كذلك بشراء كميات كبيرة من الفيش ويسدد

إيداع النقود لدى الكازينو بحجة المقامرة لاحقا، ثم يقامر بمبلغ زهيد في الكازينو أو لا يقامر 
على الإطلاق، بعد ذلك يقوم بإغلاق حسابه لدى الكازينو وإعادة الفيش مقابل شيك باسـمه  

لـى  واسم شخص آخر، ويودع قيمته في حساب غاسل الأموال بحيث يبدو وكأنه حصـل ع 
  .المبلغ مما اكتسبه في المقامرة

  غسيل الأموال باستخدام شبكة الإنترنت: المطلب الثالث
تستخدم شبكة الإنترنت في هذه الأيام لعمليات غسيل الأموال، وقد زاد في ذلك ظهور   

وهناك عدد من الأساليب تستخدم فيها شبكة الانترنت في عملية غسيل  )1(التجارة الالكترونية
  : الأموال ومن ذلك

  بنوك الانترنت: الفرع الأول
مة الزبائن وتسهيل تستعين الخدمات المصرفية الالكترونية بشبكة الانترنت بهدف خد  

تنفيذ إجراء العمليات المصرفية كتحويل الأموال ودفع الالتزامات والاستفسار عن الرصيد 
وتحتاج هذه البنوك لطرح هذه الخدمة عبر الانترنت إلى خادم حاسوبي ووسائل . وغيرها

ل اتصال، بحيث يقوم العميل بالدخول إلى موقع البنك عبر شبكة الانترنت، وبعد ذلك يدخ
العميل على حسابه بواسطة الرقم السري المعطى له من قبل البنك ليقوم بالعمليات المصرفية 

  .)2(المختلفة
ومن أهم مميزات المصارف الإلكترونية أنها تسمح للعملاء بإجراء العمليات 

تقليدي، فتوفر الخدمة في أي وقت المصرفية في أي زمان ومكان خلافا للنظام المصرفي ال
  .)3(وتخفض الكلفة وتختصر الجهد بالنسبة للموظفين والعملاء على حد سواء

                                                
)1(  Alexandre Menais, Les jeux d'argent sur l'internet, P02, www.juriscom.net.12/06/2007. 

 .34 ، صمرجع سابق جلال وفاء محمدين، )2(

 .67، ص2007المؤسسة الحديثة للكتاب، : ، لبنان، المصارف والنقود الإلكترونيةنادر شافي عبد العزيز )3(
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ات الإيداع والتحويل ويتم استخدام هذه الطريقة في غسيل الأموال وذلك بالقيام بعملي  
من حساب لآخر ومن بلد لآخر بهدف إضفاء الشرعية على مصدر الأموال القذرة ولا توجد 

  .آلية محددة لضبط كيفية التأكد من الخدمات المقدمة عبر الانترنت
وما يزيد في اتساع هوة مخاطر جرائم غسيل الأموال ببنوك الإنترنيـت هـو العديـد مـن     

  :الإشكالات من أبرزها
السرية المصرفية التي تتبعها معظم البنوك في المجال التقليدي فما بالنا بمواقعها  - 1

ذلك خوفا من مغبة اقتحام تلـك  و السرية،و على الإنترنيت التي تحتاج إلى مزيد من التعتيم
بالتالي فزيادة السرية المصرفية في و البنوك،و المواقع لأخذ معلومات بنكية خاصة بالعملاء

الـذين  و الإنترنيت يزيد صعوبة التتبع والملاحقة للأشخاص المتعاملين مع تلك البنوكبنوك 
  .  (1)يهدفون في حقيقة الأمر إلى غسل أموالهم عبر تعاملاتهم المصرفية الإلكترونية

م غاسلي الأموال باللجوء إلى أسلوب تحويل أموالهم القذرة إلى أكثر من بنك قيا - 2
أكثر من مرة واحدة خلال نفس اليوم،الأمر الذي يصعب معه ملاحقـتهم واسـتبيان حقيقـة    

  .)2(أعمالهم الإجرامية
ضعف الرقابة على المواقع البنكية الإلكترونية وسهولة أنظمتها الرقابية، الأمـر   - 3

  .تبييض أموالهم دون مخاوفو الذي يعطي لغاسلي الأموال سهولة أكبر في التحرك
ذه الميزة تعطي عالمية شبكة الإنترنيت، وبالمحصلة عالمية بنوك الإنترنيت، وه - 4

لها إمكانية إنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات البنكية خلال اليوم الواحـد، الأمـر الـذي    
يجعل هناك إمكانية تسلل غاسلي الأموال من خلال ذلك الكم الهائل من المعاملات إلى إدخال 

تعقبهـا  أموالهم القذرة في نطاق خدمات تلك البنوك بهدف غسلها دون أن يكون هناك مجال ل
  .(3)أو كشفها

                                                
 .112 ص ،2007 دار قنديل للنشر والتوزيع،: عمان ،، جرائم غسيل الأموالمحمد عبد االله الرشدان(1) 

دار الفكر : كندريةالإس ،جريمة غسيل الأموال بين الوسائل الإلكترونية ونصوص التشريع عبد الفتاح بيومي حجازي، )2(
 .75 ص ،2005 الجامعي،

 .35 ص ،مرجع سابقجلال وفاء محمدين، (3) 
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محاولة مكافحة هذا النوع  في سبيل ولكن رغم كل هذه الإشكاليات، فالجهود تتواصل
من الجرائم عبر إصدار أنظمة حاسوب متقدمة تهدف إلى مكافحة هذه الجرائم والحـد مـن   

  .انتشارها
  النقود الالكترونية: الفرع الثاني

لنقود الالكترونية أو الرقمية هي المكافئ الالكتروني للنقود التقليديـة التـي اعتـدنا    ا  
  تداولها وهي على عدة أشكال، وشبكة الانترنت تستخدم لإجراء بعض عمليات الشراء في 

فترة وجيزة من الزمن دونما حواجز أو إعاقات جغرافية أو مصرفية، حيث يتم تمرير النقود 
شبكة الانترنت وبصورة فورية ودون الحاجة إلى وسـيط مـالي كـالبنوك    الالكترونية عبر 

به ذاكرة رقمية والذاكرة الرئيسية تكون ) بطاقة(والنقود الالكترونية تكون مخزنة على كارت 
  .موجودة في المؤسسة والتي تهيمن على إدارة عملية التبادل

ق الانترنت ولا تكون هنـاك  وتسمح النقود الالكترونية بتنفيذ العملية مباشرة عن طري  
حاجة إلى الاتصال مع وسيط حيث تنقل العملية مباشرة بين طرفين دون تدخل البنك وجهـة  
أخرى ويمكن الحصول على النقود الالكترونية على كارت ذكي، وهـذه العمليـات الماليـة    

ها زهيـدة ولا  المجهولة تشكل حلما لغاسلي الأموال وتمتاز النقود الالكترونية بأن تكلفة تداول
تخضع للحدود وأنها بسيطة وسهلة الاستخدام حيث أنها تعفي من ملء الاستمارات وإجـراء  

  .الاستعلامات البنكية عبر الهاتف كما أنها تسرع عمليات الدفع
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الأموال الإلكترونية ما كانت لتكون لولا وجود عمليـات  

في الحفاظ على سرية المعلومات الخاصـة بالعميـل والبنـك     التشفير التي تلعب دورا فعالا
والعمليات المصرفية التي تتم بين الطرفين، وذلك من خلال أنظمة حاسوبية خاصة سـميت  

  .(1))التشفير(أنظمة الترميز
تـتم عبـر البريـد     أما عن الاتصالات الإلكترونية، فهي نوع من الاتصالات الحديثة

الإلكتروني الشخصي للأفراد أو الأشخاص المعنوية، من خلال شبكة الإنترنيت التي تـزود  
وتستعمل هذه التقنية في جرائم غسيل الأموال فـي مجـال المعـاملات    . هؤلاء بهذه الخدمة

قبل سندات حيث يتم إرسال رسائل إلكترونية من و المالية المتمثلة في السوق المالي من أسهم
غاسل الأموال إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمهتمين بموضوع الأوضاع المالية للبورصة 
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 ماھیة غسیل الأموال: الفصل التمھیدي
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والمستثمرين أموالهم بها بحيث تحتوي تلك الرسائل على معلومات كاذبـة   أو السوق المالي،
مغايرة للصحة،وذلك بهدف إيجاد صورة مخالفة لحقيقة الوضع المـالي لأسـعار الأسـهم    

تكون ستارا يرتكب من ورائه غاسلوا الأموال جرائمهم المتمثلة في تبييض  والسندات بحيث
يضطرب حاله بناء على المعلومـات  و أموالهم القذرة في الفترة التي يثور فيها السوق المالي

  .)1(الواردة في تلك الرسائل الإلكترونية
عمال الاتصالات الالكترونية مـن خـلال إرسـال رسـائل     وهناك أوجه أخرى لاست

 مغرية بالنسبة للمرسل إليه تحاول جذبه إلى مشروع معين أو صفقة معينةو الكترونية كاذبة
الغاية من وراء ذلك هو حصول الجناة على رقم حساب ذلك الشخص حتى يتسنى له وضع و

  .إتمام عملية غسلهاو أمواله القذرة في تلك الحسابات

                                                
 .116 ص ،مرجع سابقمحمد عبد االله الرشدان،  )1(


